لالامة مستا فة يدنية 


املف 1:4 


رارض سلا 


من وَاسلِسَثٍ * 201 و 5 


قال تعالى فى كتابه العزيسز : 


« وان تصوموا خير لكم ان كنتم 
ن ٠‏ شهر وال ا 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان » ٠‏ 


« تصميم محمد الحداد » 5 


الملل 


المعدّالاليابي 


اسلامية ثقافية سهرية 


11 اا 1 


3 .2.0.8 لسكا 
الفدد(ه6.٠1)‏ يا 
غرة رمضان +115 ه 5 ٠‏ قروشس 

انوس و 0 , 
هدفها : المزيد من الوعى ©» وابقاظ أ تنا ملي 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية | الجبزائر دينار وربع 
والببنياسية المفسسرب درهم وريع 


6/ فلسا 


اتصدرها ا 0 والشئون ابي || الخليج العربى دا 
كل شسهر قربى | اليمن وهسدن 6 فلسا 
شتراك 0 ى للهيآت فقط > |. 
0 الأفراد .فيشتركون رأسا لبنان وسوريا يا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر والسودان 7 55 
ااانا ناا اناا تالالطا اناا ناطناط ااانا تالالا 
عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى - وزارة الأوقاف والشسسئون الاسلامية 7 
صندوق بريد : ١7‏ ا كويت ل هاتف : 1876م 111.14 


سيدى الرئيس ٠.6‏ 0 3 : 

0 ان ايقاء الدول المتقدمة م نحو تحقيق اعدات 
العقد الثائى للتنبية الاقتصادية ليس مجرد مطلب. تكررة في 

. فالواجب تتحمل مستوليته الدول المتقدمة .. وان على هذه الد 
خطر تقاعسها من الايفاء لهذه الالتزامات وما يترتب هلئ ذلك من ن اآشار سل 
لبس للدول الناسة وجدها بل كتيل الانسانية جساء . وال 3 الو 
حنا أن نرى بعض الدول المتقدمة والتى يجدر بها أن تزيد مساعداتها للدول 

. النامية وأن توسع من سبيل ووسائل تعاونها فى حل. مشساكل. التنمية. تسعى 
متكتلة ومنفردة لحل مشماكلها الاقتصادية دون اعتبار كاف .لما قد ينعكس من 
نختار وآثار 'سلبية غلى ‏ اقتضناديات الدول النامية فى الوقت الذئ تتسع فيه 
الفنجوة بين الدخل التؤنى للدول. النامية والدول المتقدمة . 


سيدى الرئيس » : 
اننا نؤمن أنه من حق: الدول النامية ان تارك مشاركة عبادلة وفعالة 
فى المساورات واتخاذ .القرارات. فتى جميع المجالات “الاقتصسادية والحيوية : 
.وذلك, من اجل الوصول .الى نتائج: لا تغفل ولا تتجاهل مصالح الدول النامية ' 
اوخامة: فيما يتعلق باصلاج النظام النقدى الدولى والمفاوضات الجسسارية:". 
0 نؤمن انه من.حق الدول 0 2 0 ؛ والحرية 1 


ثمة ظاهرة اسساسية يتميز بها 
النشاط التعبدى فى الاسلام ؛ ذلك 
أنه لا يقتصر على فترات متقطعة من 
الزمن » أو أماكن محددة فى العالم 04 
وانما ينساح لكى يشمل كل الاماكن 
والازمان .. ليس هذا قحسمب »© بل 
انه فى 'جوهره تذكر للوجود الالهى 
فى الكون © وادراك لأبعسساده 
الشسسايلة : قدرة وارادة واحاطة 
ورقابة وعلما .. واتصال دائم بالله 
سبحانه فى كل ما يصدر عن الانسان 
من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات 
لم تتشكل فى أفعالها بعد » أو نيات 
وخواطر وتأملات وهواجس تدور فى 
أعماق النفس 55 وتقدير لعظمة الله 
سبحانه الذى خلق الكون والحيساة 
والانسان على أروع وادق نظام .٠.‏ 
واعتراف بالجميل للخلاق المبدع الذى 
هيا للبشرية ظروفا تمكنها فى كل 
وقتت من تحقيق السعادة الكاملة فى 
الارض والسماء .. ان التعبد بهذا 


المعنى يمتد الى كل مساحات الحياة ' 


البشرية الظاهرة والخفية » الخاصة 
والعامة » الفردية والجناهية » 
المادية والروحية »©» تماما كما تمتد 
الدماء وتسرى فى. أوصال الجسد 
البشرى وخلاياه ٠‏ 

وينبئق عن هذه الحقيقة ضرورة 


: لا /0 ]مز ١‏ كما 


كر لدمد” 


التفريق بين هذه القاعدة التعيدية 
الشاملة » وبين بعض صور العبادة 
التى حددها الاسلام على شكل 
شعائر وطقوس ذات أشسسسكال 
ومضامين معينة كالصلاة والصسيام 
والحج والزكاة . . ففى الحالة الاولى 
يبدو أن كل ممارسة »© باطئية كانت , 
آم ظاهرية » يمكن أن تكون تعبدا اذا 
' كمنت وراءها نية مؤمنة تسعى الى 
أن تجعل من كل فاعلية فى الحيساة 
وسيلة يتقرب بها الانسان من الله » 
ويتعبد اليه » ويتذكر وجوده الشمامل 
القادر المريد .. هذه القساعدة 
الشاملة التى تضم » فيما تضم » 
الشعائر الاسلابية الخيس نفسسها 
. مضافا اليها كل الفاعليات الاخرى » 
ابتداء من اشدها مادية وكثانفة 
( كالتجربة الجنسية وتجارب الطعام 
والشراب ) © وانتهاء بسهر الليالى 
الطوال تقربا الى الله وتأملا فى 


ملكوته . 


الفصل بين الشعائر الاسلامية وبين 
التاعدة التعبدية نظرا للارتباط الدتيق 
بيئهما » فضلا عن أن هذه الششعائر 
نفسها لا تنصب على الجائب الروخي 
التأملى فحسب »؛ بل تنساح الى كل 
جوانب النشاط الانسائى الحركى : 
ل رار ها]_لعر “ 

ا 


از وو يت 


2 


للدكتور : 


جسدا وعاطفة وروحا وعقلا وخلجة 
ووجدانا » الا أنه لا بد من هذا 
التفريق لغرض ايضاح هذه الحتيقة 
الاساسية فى بنية الاسلام الذى 
يرسم لاتباعه يرنامجا عمليا للصعود 
والترقى ينتهى بأبعد آفاقه فى تلك 
اللحظات التى يتوحد الائسان فيها مع 
ذاته ومتيدته » ويغدو تعبيرا حيا 
0 » بحيث أنه لا يمارس عملا الا 
هو يستشعر » خلال تلك الممارسة؛ . 
الوجود الالفى المخيط المريد » 
وحينذاك يكون المسلم قد حقق ١‏ 
درجات اسلاميته وهى ( الاحسان ) © 
1 ن ( الاسلام ) قد أد دوره 
10 26 


ولاريب ان سؤالا يتبادر الى 
الاذهان فى هذا المجال » وهو أنه 
اذا كانت الارضية التى تكوم عليهسا 
العبادة الاسلامية تمتد وتشمل هذه 
المساحة الواسعة من حياة الانسان 
فلماذا اضاف الاسلام اليها شسسعائر 
يومية وموسسمية محددة تتمثل بصيام 
أو حجج أو زكاة .. وأوجب على 


. المسلمين الالتزام بها" واعتبر 35 


2 8 الكفر والايمان ., 
2 


0 
0 20 


0 
0 2 


عماد الدين خليل 


والجواب يجىء سريعا فى أن 
الاسلام جاء لكى ( يضبط ) و ( يحدد ) 
و ( ينظم ) أنطلاقا من ايجسابيته 
وواقعيته فى تحديد الاكسسياء 
والعلاقات والتيم » ذلك ان ترك 
الانسان ( حرا ) فى ممارسة تعبده 
لا يضمن أساسا قيام هذا التعبد لذي 
بعش امنتمين واستمراره لدى بعضهم 
الآخر . فلا بد اذن من وهم 
ما 0 
يمكن أن ينبنى فوقها المزيد المزيد من 
النشاطات التعبدية التى تمصسل 
بالمسلم (اختيارا) ) وحسب المقدرة » 
الى درجة الاحسان وتحويل الحياة 
كلها الى ساحة للتعبد والتذكر !! 

ونحن هنا لسنا بصدد الحديث من 
أسباب تنظيم هذه الشعئر 
ومقتضياتها » نظرا لأن هذا. الموضوع 
قد أاصبع بحثا ) وهو ليس المطلوب 
هنا .. ائما ثريد أن نلثى ضوءا 
خاطنا على بعض سيات المِسادة 
الاسلامية وأبعادها سواء فى 
قاعدتها الشسساملة او صورتها 
الشعائرية المحددة : 

أولا : ان العبادة فى الاسلام ( أو ' 


0 0 


الدائية 7 الموقوتة بالله ) تقوم 

الحب والتعاطف والتناغم (الوجدانى) 
بين الله وعباده » لا على الكره والمتت 
والصراع والارهاب »؛ كما هو الحال 
فى عدد من الديانات الوثنية حيث 
يتعبد الانسان ( الخائف ) آلهته 
الغاضية المتومدة كيلا تنزل به غضبها 


وسخطها .. وقد انعكست هذه 
المصلات بوضوح فى التراجيديا 
اليونانية التى تصور لنا أبعاد الصراع 
الرهيب بين الآلهة التى تمل كالاسلحة 
جميعا وبين الانسان الاعزل الذى لا 
يملك أى سلاح . وهذه المصورة 
نفسسها انتقلت عبر العصور » محمولة 
فى المعطيات الادبية عامة والدرامية 
خاصة والتى ظلت تحكيها هذه 
الثنائية الصراعية بين قوى الحضور 
والغياب » بين الانسان والآلهة . 


ولم تكن عبادة الانسان هناك 
اذن ‏ الا على سبيل اتقاء ضربة 
يمكن أن تنزل به فى يوم قريب أو 
بعيد . ونحن لا توقيع من ممارسة 
تعبدية كهذه أن تعمق الروابط بين 
الانسان وخالقه وتشد من أواصر 
الحب والمودة بيئهما . 


فى العبادة الاسلامية يبلغ التعاطف 
والود والمحبة درجاته القصوى حتى 
أن الله سبحانه ليحدثنا على سان 
نبيه صلى الله عليه و بأحاديث 
( قدسية ) ملؤها المحبة والود 
للانس ان المؤمن الذى يعرف كيف 
يمارس خلافته الحقة عن الله فى 
الارض ٠٠.١‏ 

ونظارة فى مجساميع الأحاديث 
القدسية تبين لنا بوض وح هذا 
التعاطف الذى يصل أحيانا حد 
الصداقنة الودودة الرحيمة بين الله 
والانسنان « .. من عادى لى وليا 
ومو 0 طفرد رس يمك 


0 


الى بشىء أحب الى ا افترضسته 
٠‏ وما يزال عبدى يتقرب الى 
ب عي 
سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 
يبصر به © ويده التى يبطش بها » 
ورجله التى يمشى بها ٠.‏ وان سألنى 
أعطيته » ولئناستعاذنى لأعيذنه » ») 
« اذا تقرب العبد الى ششسبرا تتئربت 
اليه ذراعا » واذا تقرب. الى ذراعا 
تقربت منه باعا » واذا أتانى يمشى 
أتيته هرولة » .. !! 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسسالم 
قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول : من يدعونى 
فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرنى فأغفر له ؟ ») . 
وعن أبى سعيد الخدرى رضىالله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة : يا اهل الجنة » 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » 
والخسير فى يديك ٠.‏ فيقول : هل 


رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
0 
من خلقك ؟ . فيقول : الا اعطيكم 


امل من ذلك ؟ فيفولون : واى شىءم 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
رضوائى فلا اسخط عليكم بدا » . 
ثانها : تقوم الممارسة التعبدية فى 
الاسلام على الو ضوح والتمقل 
والمنطق والتدبر فى خلق السموات 
والارض والانسان » وترفض أقسد 
الرفض » الدجل والخرافة والاسباطير 
والشعوذة والطقوس الفامضة 
المعقدة » تلك التى تمارس فى 
عبادات وشعائر عدد من ال . 
ولا ريب أن تحول- تلك العبادات الى 
أعتماد ١‏ أساليب ملتوية كهذه 34 قنائم 
فى نهاية الامر 4 ما 0 


0 0 م 


طبقات رجالالدين من تزييف الشمعائر 
الدينية »؛ وتحريف لها واضافة الكثير 
الكثير منالالغاز والمعميات والطقوس 
الاسطورية اليها ؛ لكى تبقى جماهير 
اللمؤمنين غير قادرة على الاستيعاب 
والفهم الكابل لمعتقداتها . كبا تبقى 
:خائفة وجلة » الامر الذى يجعلها 
دائية الاعتماد على طبقة رجال دينها 
لتوضيح بعض الالغاز ومنح مزيد من 
الاين بالاستقرار . وهذه ( الطبقية 
الدينية ) التى تدر على رجالها 
أكداسا من الذهب والفضة »© هى 
التى قادت العبادات والشعائر غير 
الاسلابية الى هذا المآل الذى يرفضه 
المنطق الدينى أشد الرفض ٠‏ 

أما فى الاسلام » حيث لا طبقية 
ديئية » ولا تنظيمات كهنوتية » وحيث 
النصوص القاطعة الواردة فى القرآن 
والسنة » فى مجال تحديد العلاقات 
بين الله وعباده » وتنظيم الشعائر 
الدينية .. فان العبادة حافظت © 
وستظل محافظة » على نتائها 
ووضوحها وانفتاحها وانسجامها 
المعجز ممع سعطيات العقل البشرى ٠‏ 
ليس هذا فحسب » بل ان العبادة 
نفسها » صلاة أو حجا أو صياما .. 
انما هى دعوة ( للعقل ) الى مزيد من 
العمل والتامل والبحث فى اعجاز 
البناء الكونى الذى يقود المؤمنين دوما 
الى مزيد من ( الاحسان ) فى اداء 
عباداتهم » أولئك الذين ١‏ يتفكرون 
فى خلق السسموات والارض ) ثم 
يعقبون مسليين ( ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » ! 
ثالثا : بيئيا تعتمد العباداتالاخرى 
وتتعامل ممع جانب واحد من جوانب 
الكينونة البشزية فى أداء متطلباتها 
والاستجابة لنظيها » كالجائب 
الروحى ؛ كما فى المسسيحية © أو 
الجسدى »؛ كما فى الديانات البدائية» 
أو ل ؛ كيا ا مسي 5 


المخرقل 9 
ا حت ا 


هه 


الشرقية 3 نجدها فى الاسلام تعتهد 
تشسحذ كل مقومات الكينونة عقلا 

ريخا وعاطفة وجسدا ووجدانا . 
ونظرة سريعة فى أية فاعلية تعبدية 
اسلامية تطلعنا على هذا التوازن 
والترابط والتناغم بين مكونات النفس 
البشرية كلها وهى تمارس تجربتهسا 
ازاء الله سبحائة . 

ويبلغ هذا التسوازن والتناسق 
والشمؤل قمة روعته ووضوحه فى 
تجربة الصلاة التى نظمت تنظيما فنيا 
وحركيا معجزا أريد به أن ( تتحرك ) 
خلال الصلاة كل مقومات الانسان 
وطاقاته العقلية والجسدية والروحية 
لكى تعمل منسجمة متوازية » 0 
الذى يذكر الانسان ١‏ 
مرات ‏ على الاقل ‏ فى قر 
بأن حياة الانسان ووجوده ليسا 
مزقا مبعثرة غير منسجهية ٠‏ 
كل منها تتطلب فاعلية غير ما تتطلبئه 
الاخرى ؛ الامر الذى يصيبه بالتمزق 
والازدواج والقلق » ويحيل حياته الى 
جحيم لا يطاق .. انيسا الامر على 
المكس ؛ توحدا ذاتيا فى كيان 
الانسسسان المسلم. » فى مكوناته 
الشف سخصية من جهة »© وبينه وبين 
القوى الخارجية من جهة أخرى .. 
وانسجايا وتوافقا بين متطلبات 
وجوده فى الارض ونداء مصيره فى 
السماء . ناذا كان هذا ما تتطلبه منه 
الصلاة » وهى شعيرة من ن السك 
الفمعائر ارتباطا بتجر بة الانسسان 
الخاصة وملائقه الروحية فكيف 
بالفاعليات الاخرى فى ميدان الحياة 
الشامل الرحيب .. ؟! 

رابعا : تساهم العبادة الاسلامية 
مساهية قعالة فى تحرير الانسسان 
باتجاهات ثلاث أولها الاتجاه الدينى 


( البقية على ص ٠٠١‏ ) 
0-0 )لحر | 
ا 

15 111:09“ 


للدكتور محمد آلبهى 


اولا ؛ ‏ يلاحظ ان البلاد الاوروبية التى اخذت بفكرة العلمانية فى مرحلتها 
الأولى ؛ ب ءا 

يد لم تزل ترعى المسيحية كدين بالاسهام ‏ من ضورائب الدولة نفسها ب 
فى مساعدة التعليم الدينى فى مدارس الجمعيات الدينية © وهى لا تحول اطلاقا 
دون أن ينتشر التعليم الدينى فى المدارس الخاصة ؛ وان كائت لا تعد كثيرا 
بالمساعدات المادية خشية من احتكاك السلطات الدينية المتعددة .. مع الدولة » 
أن بدا أنها تؤثر مثلا بقليل أو بكثير بعض الكنائس دون بعض » على نحو ما عليه 
لوضع فى الولايات المتحدة الامريكية . فالدولة الانحادية تعترف بثلاثك سلطات 
دينية : سلطة الكنيسة الانجيلية ؛ وسلطة الكنيسة الكاثوليكية ؛ وسلطة الحاخامة 
اليهودية . : 

ولم تزل تدخل نفسها ضد ما يظن أنه يمس شسؤون الكنيسة من قريب 
أو بعيد . ففى سسمئة 1108 كتبت ثلاث مقالات فى مجلة الازهر عن المستشرقين 
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والمبشرين اعتبرتها بعض دوائر الفاتيكان أنها تنطوى على بعض الاحراج لشؤون 
التبشير الكاثوليكى على وجه الخصوص . فكان أول احتجاج وصل الى وزارة 
الخارجية المصرية هو احتجاج سفارة الولايات المتحدة الامريكية » تلاه احتجاجات 
أخرى عديدة من السفارات الغربية التى تمثل فى بلادها اكثرية بروتستنتيئية أو 
كاثوليكية على السواء , 

د وكذلك لم تزل » الدولة العلمانية الغربية ترعى المسيحيية كدين » 
والكئيسة كسلطة دينية : بالحرص على جباية الضرائب الخاصة بالكنيسة من 
طريق اجهزتها الادارية »؛ وعلى حماية أملاكها » وتمكينها من مباشرة رسالتها ٠‏ 

وهدف الدولة العلمانية فى فصلها عن السلطة الدينية هو » اذن : اتقاء 
الاصطدام معها .. وليس محاولة تخريب قيمها الدينية » ولا محاولة الاعتراض 
على ما تراه 0 واجبات ., وطقوس وشم را 

وحتى رج ولة تلنسهم في بمارسا] ياسة العامة للمجتمع ٠.‏ 
يخضعون فى ظروف معينة لملاعية أنفسهم مع تقاليد الكنيسة : وعلى سسبيل 
المثال : دوق أوف وندسور ... وأنتونى ايدن » فى انجلترا .. كلاهبا أضطر 
الى ترك الوظيفة العامة أو الى عدم السعى اليها . لآن سلوك أى منهما فى حياته 
الزوجية لا يتفق مع ما تراه الكنيسة من تقاليد فى الزواج ٠‏ 

والجنرال ديجول فى فرئسا : أقال وزير التربية الاستراكي فى وزارته 
الأولى بعد أن .عاد للحكم فى "المرة الثانية ....بسبب عدم موافقة الوزير على 
مساعدة المدارس الدينية فى فرنسا : من مدارس الجزويت ؛ والفرير » بمبلخ 
ستين مليونا من الجنيهات الاسترلينية فى ميزانية /1571/ .. من غير حق 
التنتيش عليها من قبل وزارة التربية ٠‏ وجون كنيدى فى انتخاب الرياسسة فى 
الولايات المتحدة الاميركية لم يفز على ريتشارد نيكسون فى سنة /.111/ الا 
بنسبة ضئيلة » نظرا لأنه ينتبى الى الأقلية الكاثوليكية ) وخرج فى ترشيحه عن 
التقليد المتبع هناك ٠‏ 

د وحياد الدولة الذى بشرت به العلمائية فى البلاد الغربية » وكذلك 
المساواة فى الحقوق والاعتبار فى ظل هذا الحياد ... تنقضه التفرقة العنصرية 
فى مجتمعاتها : كالمجتمع الأمريكى فى الولايات المتحدة مع الزنوج » والمجتمسسع 
الانجليزى فى انجلترا ممع المستوطنين والوافدين من دول « الكومنولث » فتشريع 
عديد من الولايات فى أمريكا .. لا يسوى بين البيض والزنوج » ويتعارض مع 
حياد الدولة الفيدرالية ؛ الذى هو نتيجة من نتائج العلمانية ) كبا يدعى . وتشريع 
البرلان الانجليزى الخاص بترحيل بعض القادمين من بلاد ‏ الكومنولث س 
واعادتهم الى بلادهم » وبوضع تيود خاصة فى سبيل الاقاية فى انجلترا لمن يفد, 
من هذه البلاد .. لا يتفق مع علمائية الدولة وفصلها عن الكنيسة والدين . اذ 
أخص من وضعت القيود فى سبيلهم : هم أصحاب الرعية الباكستائية . والسبب 
كما ذكرته بعض الصحف البريطانية ‏ هو الفارق الملموس بين نظام الاسرة 
وسلوك افرادها فى الاسلام » وذلك النظام الآخر الذى هو للأسرة المسيحية . 
وذكرت هذه الصحف على سبيل المثال : حق الزواج بأكثر من واحدة » وصيام 
رمضان » والرغبة فى كثرة الأولاد ٠‏ 

#د وقد تجاوز أمر « حياد » الدولة ‏ كنتيجة للعلمانية ‏ من بلاد اسكندنافيا 
الكئيسة كسلطة ؛ واعتقاد الدين وممارسة طقوسه كامر شخصى . . الى السلوك 
الشخمى للأفراد . فالدولة من أى من هذه البلاد تقف الآن موقف الحياد فى . 
العلاقات الجنسية . وعن هذا الموتف شاع زواج « المجبوعة » وابتبدا حل” 
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زواج الأخ بأخته » وأصبح من حق التلميذ والتلميذة أن يعرف فى مراحل الدراسة 
منذ الثامنة صورة المعاشرة الجنسية » والحمل »© وتطور الجنين حتى الولادة » 
من أفلام ورسوم تعرض عليهم ٠.‏ كبا أصبح من حق الشبان والشابات زيارة 
معارض جنسية تقام فى أماكن عامة يطلعون فيها على الصور المتنوعة للجنسين » 
وعلى كتب الجنس » وأفلام الحب » « المكشوفة » كما يسمونها . وزواج التجربة 
وهو المعائشرة الجنسية بين الفتى والفتاة قبل الزواج ؛ وقد لا يصل الأمر بعد 
ذلك الى الزواج ‏ تقليد مسلتَم الآن فى البلاد العلمانية سواء فى الشرق أم فى 
الغرب » وقلما يعترض عليه أبو الفتاة وأمها :. والزنا لم يعد سسببا لطلاق الزوج 
من زوجته فى الدانيمارك »© باعتبار أنه أمر شخصى كذلك . 

ع ودولة الفاتيكان ‏ فى الطرف الآخر كبمثلة للسلطة الدينية ‏ لم تزل 
تقوم من جانبها بدور كبير فى سياسسة البلاد التى فيها أغلبية كاثوليكية » عن طريق 
الأحزاب السياسية التى تسسمى : بالديمقراطية المسيحية » وكذلك فى السياسة 
الدولية العالمية ٠.‏ فالاحزاب الديمقراطية المسيحية هى أجهزة للعمل على رسم 
الخطة لتنفيذ اتجاه الفاتيكان فى الدرجة الأولى ٠‏ وعن طريقها حالت كفيس 
حتى الآن دون أن تتنطرف العلمانية آلى النسوع اليسارى الآخر الذى يقيم 
« البلشفية » دينابدل المسيحية ٠,‏ 


ثانيا: ‏ يلاحظ أن الغا المسيحية 5 فى الشرق الاوربى © وتعويشضسها 
بالبلشفية تحقيقا للعلمانية بمفهوم : الاستئثار والتفرد بالسلطة فى الدولة .. لم 

يحقق الهدف الذى استهدفته الماركسية اللينينية حتى الآن . وهو تحويل البلشفيةً 
الى ١‏ « دين الدولة » ليرتبط به المواطنون من أى مجتمع اشتراكى » دون أى 
رباط آخر من النرعة الى القومية أو الميل الى الدين السائد قبل التحويل الاشستراكى 
فالتقوميات وكذلك الاتجاهات الدينية السابقة ‏ ما زالت تلعب دورها من تعويق 
سير العالية » التى تشيد بها الثورات الماركسية. فاعادة تقسيم تشيكوسلوناكيا 
الى ولايات فيدرالية » بعد أغسطس سنة /1158/ » وكذلك مشروع الدستور 
الجديد فى يوغوسلافيا ' بتقسيم البلاد من جديد الى ولايات اتحادية ؛ وعبدم 
تعيين رئيس للجمهورية بعد الماريشال تيتو .. يصور على الاقل : ان النزعة 
القومية ظلت قائمة وقوية » وأن مظهر « العالمية » التى قصدت اليها العلمانية 
بمفهوم الغاء المسيحية .٠.‏ هو مظهر يفرضه سلطان القوة فى الدولة » وليس 
تعبيرا عن التحول الى الماركسية ... هو دستور يتلى » وليس واقعا يتحسسى © 

مدخ د جد 

ثالثا ؛ س يلاحظ فى الدول الاسلامية أن تركيا هى الدولة الاسلامية فى 
الشرق التى أعلنت العلمانية الغربية كأساس لسياستها الجديدة » منذ تولى 
مصطفى أتاتورك السلطة فيما بعد الحرب العالمية الأولى . والسياسيون فى 
الغرب على الخصوص - ومعهم المستشرقون فى بحوثهم وكتاباتهم ‏ يشسيدون 
بتقدم صناعى وعلمى فيها » ويعودون بأسبابه الى دخول تركيا مجال الغرب 
بدون الاسلام . ففصلها بين الاسلام كدين والدولة : هو العامل فى نظرهم الذى 
قربها من الدول المتطورة . 

ان تركيا فى قبولها للعلمائية كانت مجبرة فى تسوية الصلح الذى دار وراء 
الكواليس مع الحلفاء » بعد انتصارهم فى الحرب العالمية الأولى . وقصد الحلفاء 
من اعلاي تركيا العلمانية ؛ وفصل الاسلام عن الدولة » وهى مركز الخلافة 
الاسلامية الى أمرين : 
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الأمر الأول : س الغاء الخلافة الاسلامية ؛ كأاداة تجميع للمسليين : عرب 
وعجم على السواء فى آسيا وافريقيا . اذ سيترتب على الغاء الخلافة أمكان 
تمزيق المسلمين الى عرب ينطقون بالعربية » وغير عرب ينطقون بلغاتهم الوطنية. 
وعندئذ يمكن التبشير بالقومية العربية كذلك « لتجويف الهوة بين المسلمين » ثم 
لكى لا تكون للقومية العربية فاعلية بعد عزل العرب عن غير العرب من المسلمين 
نصح بقيام : « جامعة دول عربية » لتؤكد سيادة كل دولة عربية فى مواجهة 
دولة عربية أخرى ٠‏ وبذلك يضعف الترابط على أساس اللغة العربية والتى 
اعتبرت وحدها س دون الاسلام ‏ حجر الزاوية فى مفهوم القومية العربية . 
وثسأن العرب الآن بعد قيام الجامعة العربية يساوى شسأن غير العرب المسلمين 
فى تفرقهم على أساس من لغاتهم الوطئية العديدة ٠.‏ 

وابعاد المسلمين غير العرب عن العرب بالتبشير بالقومية بعد الغاء الخلافة 
الاسلامية » ثم أضعاف فاعلية القومية العربية بين العرب من جديد بقيام جامعة 
دول عربية تؤكد استقلال كل دولة ... هذا .. وذاك : كان مقدمة ضرورية 
لعزل فلسطين عن قوة الممسلمين مجتمعين » وعن قوة العرب وحدهم مجتمعين 
كذلك . .. كان تمهيدا لقيام دولة اسسرائيل ٠‏ 


الآمر الثانى  :‏ الذى قصده الحلفاء المنتصرون فئ الحرب العالمية الأولى 
وهم أصحاب العلبائية الغربية ‏ من اعلان تركيا للعلمانية .. عزلها عن 
التراث الاسلامى »© وتكوين اجيالها القادمة فى بعد عن الصلة بالاسلام وعن 
العرب معا . وبذلك تصبح تركيا المسلمئة قريبة الى الغرب فى ميوله واتجاهاته ) 
على نحو منا أبعد الاسلام من أسبانيا » ومن البلقان » وجزر البحر المتوسط ٠.‏ 
ولكى يتم التحويل عن الاسلام كانت كتابة اللغة التركية بحروف لاتينية بدلا من 
الحروف العربية . 

والتقدم الصناعى والعلمى فى تركيا العلمائية لم يكن يسبب الفصل بين 
الدين والدولة .: أى لم يكن بسبب ابعاد الاسلام عن شؤون الدولة » وما تجر 
اليه مبادئه ‏ كبا يقال ويدعى ‏ من التخلف » وانما كان مكانأة من الغسرب 
والشرق على السواء على ابعادها للأسلام .. وائما كان أولا وأخيرا بسبب 
المسامدات الاجنبية التى قدمت من جانب الاتحاد السوفياتى فى الشرق والولايات 
المتحدة الامريكية على الخصوص من الغرب . وهى مساعدات اتتصادية وفنية 
وعلمية لتتحول الى نموذج بين البلاد الاسلامية . 

بد فالاتحاد السوفياتى له مصلحة داخلية وخارجية فى كون تركيا بلدا 
علمانيا . فمصلحته الداخلية فى اخضاع البلاد الاسلامية الآسيوية وهى بلاد 
التوقاز على الخصوص للأيديولوجية الجديدة وهى ايديولوجية البلشنية أو 
أيديولوجية الغاء الدين » والايمان بالدولة وحدها . فاذا أصبحت تركيا بلدا 
علمائيا وميه اإسلرين فى بلاد القوقاز هم من الاتراك » كان من اليسير على 
الاجيال الناشئة لهذه البلاد أن تخضع للدين الجديد » لا بحكم الجوار ولا بحكم 
صلة القرابة فقط . وانما ؛ لأن تركيا التى كانت مركز الخلافة وعلى راس 
الامبراطورية الاسلامية قد أعلنت الآن عزل الاسلام عن شؤون الدولة » واخذت 
لنفسها طريقا جديدا فى الحياة » هو طريق ممهد على الأقل للعلمانية الماركسية . 
واذن لا بد أن يكون الاسلام عامل تخلف .. هكذا المنطق , 

ثم للاتحاد السوفييتئ مصلحة خارجية كذلك فى كون تركيا بلدا علمانيا » 
هى امكان التأثير بهذا النموذج على بلاد أخرى اسلامية مجاورة من آسيا : كإيران 


يذ 


وافغانستان » فتضعف من علاقتها بالاسلام » وبذلك تصبح مجالا حيويا للاقتصاد 
والامن السونييتى . والاحتلال الروسى القيصرى لايران فى فترة من الزمن » 
وعمله على انشاء « البهائية » أو « البابية » فيها تخريبا للقيم الاسلامية يعلن 
عن مدى التطلع الروسى الى هذه البلاد الاسلامية منذ وقت طويل قبل الثورة 
البلشفية فى اكتوبر / ٠ / 151١‏ 


00 والغرب له مصالح اقتصادية عديدة واستثيارات مالية كبيرة فى البلاد 
الاسلامية فى آسيا وأفريقيا . ومن شان قبول هذه البلاد للعلمانية أن يحبيكل 
للغرب طريق الحركة فى سبيل الاستغلال الاقتصادى . سنواء أكان من مصادر 
الثروة أم من دائرة الطاقة البشرية . وكتاب  :‏ الاسلام قوة الغد لبول أشميد 
فى سنة//1195/س يوضح فى غير لبس امكانيات البلاد الاسلامية من الثروة 
الأرضية والمعدني » وتكاملها » وطاقة المسلمين فى الخصوبة الجنسية » ويسر 
الارتباط بينهم على الايمان بالله . ويئذر أوربا بالفناء » إن هى مكنت المسلمين من 
التجيع واستخدام هذه التوى الثلاث . ونداء هذا الكتاب الموجه الى لأمريين 
باانذار يعر من عمق الرغبة الدينية فى الحيلولة دون تجمسع | 
الاسلام 


وان دفعت البلاد الاسلامية اليوم لسبب أو لآخر » الى قيود 0 
لا ببنهومها فى الغرب » ولكن يمفهوم البلشقية فان هذه البلاد ستكون 
تمهيدا للاستغلال الاقتصادى » وأكثر طواعية للتبعية الأجئبية ٠.‏ وثورة ا 
الثقافية فى الصين الششعبية كفيلة بيحو الاسلام فى زمن قصير جدا . ومع كون 
تركيا بلدا علمائيا يفصل بين الاسلام والدولة فانها بشان حرية الافراد فيها نى 
ممارسة العبادة الاسلامية ... لاتقل عن أية دولة اسلامية أخرى لا تعلن رسميا 
الفصل بين الدين والدولة . لان ما أعلنته تركيا فى الامس الترئيب من الفصل 
بين. الدين والدولة .. مارسه الاستعمار الغربى فى الامس البعيد عمليا »؛ وفى 
تدرج »© وفى احكام » وفى غيبة من الوعى الاسلامى ؛ فى البلاد الاسلامية التى 
استعمرها . ولم يفلت أى بلد اسلامى أو اكثريته اسلامية فى آسيا وافريقيا من 
الاستعمار الغزبى ؛ ومن ممارسته العلمانية وإضعاف الاسلام فيها . فالاسلام 
فى غالبية هذه البلاد أبعد : 


١‏ سل فى سياسة الحكم : فنظام الحكم اليوم فى سيره إما عليسائى غربى اى 
رأسمالى » وإما علمانى سرقى أى اثشتراكى بلشفئ ٠‏ 

؟ ‏ وفى سياسة التوجيه والتعليم : يشار الى الاسلام فى بعض مناهج 
المرحلتين الأولى وألثانية » ويغفل تماما فى التعليم العالى والجامعات © 
حتى فى البلاد التى تعلن رسميا انها تمارس الاسلام فى حياة المواطنين 

؟ ‏ وفى سياسة التشريع والقضاء : مالم يلغه الاستعمار من مبادىء الاسلام 
عه . الف لحك اولي بعةالاستعيل + عقف للح الشرسية 
والمجالس الحسبية 
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؟ ‏ - وفى شسؤون الدعوة الاسلامية : الغيت الاوقاف الاسلامية . وما لم يلغ 
مها كذلك على عهود الاستعمار .. الغى أو عطل فى عهد الحكم الوطنى 

بعدالاستتقلال. 

ه ‏ وفى سياسة المال والاقتصاد لا يعنى فيها : ان كانت ملائمة أو غير ملائمة 
للمبادىء الاسلامية والاتجاه الاسلامى من حياة المسلم . 

١‏ - ولم يبق إلا الاحوال الشخصية : احوال الزواج » والطلاق » والنفقة 
والحضائة » والعدة .. الى آخر موضوعاتها . فهل النداء بالعلمانية 
وصيحة من يسمون انفسهم بالعلمانيين فى البلاد الاسلامية هى لإلغاء هذه 
الاحوال الشخصية .. لإلغاء المظهر الباقى من شخصية المسلمين ؟. 
لم يبق من الاسلام فى الاحوال الشخصية كفاصل بين المسلمين وغيرهم 

الا ان المرأة المسلمة لا تتزوج بغير مسلم . اذ الطلاق سعى اليه الغربيون 

والشرقيون واقتربوا فيه من الاسلام على درجات مختلفة . فهل تنحصر العلمانية 

التى ينادى بها اليوم فى جواز زواج المسلمة بغير المسلم ؟ 

هل فى جواز زواج المسلمة بغير المسلم مصلحة للدولة ؟ تحقيق للعالمية ؟ 

ام هو الاندناع فى التقليد .. ؟ 


يد # # عير 


رابعا  :‏ يلاحظ اخيرا : أن البلد الذى اعلن الاسلام دستورا له » وقام 
كدولة على اساس منه ‏ وهو باكستان ‏ بقى له من مظاهر التخلف على عهد 
الاستعمار بعد استقلاله .. ما يفسير الآن بأن سيبه الاسلام » والتيسك به . 
ويثير هذه القضية كثير من المستشرقين مشل ؛ ويلفريد اسميث فى كتابه : 
« الاسلام فى التاريخ » ٠.‏ فيوازى بين تركيا العليانية وباكستان الاسلامية » 
ويخرج من الموازنة بذكر ان الاسلام بإبعاده عن الدولة كان السبب فى تقسدم 
تركيا » وباحتضانه وبتاسيس الدولة عليه كان سبيا فى تخلف باكستان ؛ مع أن 
كلا من الدولتين آسيوى » ولا يتكلم العربية كلغة اولى . ولكن : 


اولا : س ان باكستان بقيت فى صلتها بالاسلام ‏ بعد الاستقلال ‏ على 
النحو الذى كانت عليه فى عهد الاستعمار . أى أثها لم تشرع دستورا اسلاميا 
يعتمد فى مبادئه على القرآن والسنة الصحيحة ؛ كما كان مرتقبا : تأخذ به فى 
جميع نواحى المجتمع الباكستانى »© كما لم تقم بنشاط غير عادى فى التوعية 
بالاسلام فى المدارس والاماكن العامة » عدا ذلك النشاط فى المساجد وهو 
نشساط تقليدى . وانما ظل الوضع فى سيره كما كان » وكما هو فى أى بلد 
اسلامى آخر » نالت من دينه علمانية الغرب فى عهد الاستعمار . وبهذا لم يوضع 
الاسلام موضع التجربة كدستور »© وكقانون »© وكمنهج فى التربية والسلوك 
فى حياة المجتمع الاسلامى الباكستانى . واستمرار الوضع السابق على عهد 
الاستعمار هو الذى هيأ للحركات اليسارية والانفصالية فى شرق باكستان وغربها 
اليوم أن تقوى وتزداد فاعليتها , 

ثانها  :‏ ان المصادر الاجنبية التى قدمت المساعدات الاقتصادية والفنية 
والعلمية لتركيا العلنانية .. ليس فى مصلحتها ان تقدم مثل هذه المساعدات 
لباكستان المسلمة » حتى لا يكون وجودها فى ازدهار عامل تحريض لل دول 


1 


الاسلامية الاخرى فى آسيا وافريقيا على تمس كها بالاسلام والسعى الى الاخذ 
به فى مجالات الحياة المختلفة . اذ من المؤكد ان قوة الإيمان بالاسلام فى البلاد 
الاسلامية تشكل العقبة الأولى فى طريق تبعية هذه البلاد للايديولوجيات الأجنبية 
الغازية » وبالتالى فى سعور هذه البلاد باستقلالها أمام الافراء أو التهديد 
الخارجي » كما يشكل نفس العقبة فى طريق التوسع الاسرائيلى فى البلاد العربية 
ومحاولة اعلان العلمانية الغربية » وتطبيق الاثمتر تراعة البلشفية في الوطن العربى 
هى محاولة تمهد لاسرائيل الاطمئنان على المستقبل والتوسع الاقتصادى والعلمى 
فى هذه البلاد ؛ كما تمهد للكتل الاستعمارية المتناشسة على خيرات الشرق 
الأوسط ومرعزه »رين أن تضل ال نفوذ فيها + 


عد با و ور 
ينه والآن : لا يقال : إن الاسبلا م يحد من حرية الانسان » ويفرض الوصاية 
ا ل لور ا ا إنراجها قدت بيدا من 


لفاضل ٠.‏ 
بد والآن أيضا : ليس فى الاسلام ‏ جمود » طالما كان الاجتهاد مبدا أاساسيا 
فيه » وهو مبدأ ملاحقة التطور والوقائع المتجددة : فى إدراجها تحت مبدا من 

لمبادىء العامة فيه . 

بد والآن كذلك : ليس فى عقائد الاسلام تعقيد » لأنه يفصل بين مستوى 
الله .. ومستوى الانسان » فصلا تاما : « ليس كمثله شسىء » ., « لا تدركه 
لأبصار'» وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » . فلا يختلط الانسان فى 
خطئه وصوابه . . بالله فى قدسيته وحكمته ٠‏ 
عد والآن كذلك : ليس فى الاسلام أى باعث يبعث على ما يسسمى : 
« بالتخلف » طالما أنه لا يرى شرا فى الدئيا .. والحياة المادية » من أكل وشرب 
وزواج » ونسل » وزينة .. وائما يرى الشر فقط فى « الاسراف » والغلو فى 
لاستمتاع بما فيها ؛ وطاما أنه أيضا يرى : أن الانسان يحمل وزر نفئسه وخطيئته 
وحدها : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه 
شىء ولو كان ذا قربى ٠١‏ » ( فاطر : 14 ) . فهو ينظر الى الانسان هلى أنه 
« وحدة » مسستقلة » تنطلق فى غير قيود من أخطاء سبقت »؛ وفى مسؤولية 
شخصية فردية ,. 
© ..لاوصاية » بل استقلال . 
© ولا جمود » بل حركة ٠‏ 
© ولا تخلف ؛ بل تقدم بالسعى والعمل فى الحياة الدنيا . 
© ابل ٠‏ انسائية خالصة + 
© ومسئولية فردية واضحة . 
© عبادة لله وحده » ومسماواة بين الانسان والانسان . 
.هج وبشهادة : أن لا اله الا الله .. محمد رسول الله » يتصل الانسان 

بربه من غير وسيط . 
© وبالايمان بالله يتحرر الانسان من كل الزام خارج عنه . 
© تلك أسس النظرة الاسلامية الى الانسان . 


بخ خا كر عد 
”3 


يد ولو كان الاسلام فى أوريا ما نشآت العلمانية فى الفكر الآوربى ؛ وما 
وصل تفكير بعض المفكرين فى أوريا الى التطرف فى المادية » والجنوح الى شحن 
التفوشس بالأحقاد ؛ ودفعها الى الانقلاب الدموى »؛ لحل بعض المشاكل الاجتماعية , 

ينه وان طلب تطبيق العلمانية فى مجتميع اسلامى .من حاكم ٠‏ 0 
لعد م أهليته للحكم » وللهرب من المسئولية التى يلقيها الاسلام على الماكم ؛ 
كن للب الاستقامة فى المنلوك © واذاء انائة القكم » والعدل » والشسورى 
المتبادلة » والرعاية » وليس التسلط . 

د و من مفكر .. هو لقصور فى معرفة الاسلام » وخداع نفسه وغيره 
بض تغبايا © يدرك أطرافها فقط دون جوهزها وغابتها + 

ومن سياسى . . هو للتلاعب بالفكر غير الناضج ؛ والتمويه فى حلبة 
المنافسة السياسية . 

4 ومن فتى وفتاة .. هو للتحلل من التزام الايمان : فى التوجيه » 
والسلوك . . والانطلاق فى ششهوة البطن » والفرج ؛ والملبس !! ٠‏ 


خ* #2 د كد 


عد أتراد العلمانية فى شرقئا على نمط الفصل بين سلطة ديئية واخرى 

مدنية ؟ وما هدف الفصل اذن ؟. 

أهو خلق لدولة داخل دولة » وسلطة بجائب سلطة ؟ . امتاكد ف وعد 
الائة والمجتمع؟ أم يزداد مصدر الاحتكاك » بحكم المحافظة على البقاء ؟ . 

يد أتراد العلمانية فى شرقنا على نمط الغاء الدين واشاعة الالحاد لتنفرد 
الدولة بسلطتها ؟.. وما هو البديل عن الدين فى الدولة الآن ؟. ما هو الدين 
الجديد ؟ . وقد رأيناه فى المرحلة العلمانية الثانية . . السياسة ؛ كما رآينا المعبود 

« جماعة العمل » أو « المجتمع » أو « الدولة » .. وانتهى أخيرا : « بالحزب » , 

1 أهو القومية العربية فى شرقئا ؟ . وما مضمونها ؟ اهو تاريخ العسريج 
وقد كونه الاسلام ؟ أم هو اللغة الفصحى وليست موجودة الافى القرآن ؟ 
أم هو اللهجة العامية ؟ واية لهجة من اللهجات القائية فى المحيط العربى 

هى التى تسود ؟ . 

5508 أعو الأه تستراكية العلبية - أو البلشفية - كبا تصمى رسسميا في 
السياسة الدولية ؟ وأى ضرب من ضربيها : أهو الضرب الارثوذكسى منها 
الذى لا يهادن الراسمالية » أم ذلك النوع الآخر الذى يوصف من أصحاب 
الهرب الأول بأنه ردة . وهو الذى يضع التعايش. السلمى كاسلوب 
للعلاتا تالدولية » بدلا من عدم المهادئة ؟ . 
وهل على لهجة عامية واحدة يمكن أن تجتمع الأمة العربية ؟ وهل فى 
نوع من البلشفية يؤمل فى أن تتحد ؟ . 


+ جا عا 
د ان النصيحة هى دراسة الاسلام أولا دراسة واعية . وعلماء المسلمين 


قبل عاءتهم عليهم أن يعيدوا دراسته فى كتاب الله » ويستوحوا الرأى منه » 
دون أن يفرضوه عليه . 
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للدكتور : محمد حسين الذهبى 


لقد وجهنا القرآن الكريم الى نواح اخلاقية متعددة » ودعانا الى الاخذ 
بها حتى نسعد فى حياتنا الدنيا وفى الآخرة » وحذرنا بأساليب شستى من الخروج 
عنها حتى لا نضل” ولا نشقى » ونبهنا ألى الآسوة الحسنة والقدوة الطيبة . 
نبهنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من حسن الخلق وكريم 
الخصال حتى نقتدى به فقال مثنيا عليه : 

« وإنك لعلى خلق عظيم » (ن » آية ؛ ) . 

وبين سير التفاف المسلمين من حوله واجتماع قلوبهم على محبته فقال : 

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ١‏ آل عمران . آية 1١69‏ ). 

واذا نحن تتبعنا القرآن الكريم وتقصينا ما فيه من توجيهات أخلاقية لخرجنا 
بعديد من الآيات التى تحوى جماع الفضائل كلها » والتى لو تهسك بها المسلم 
لكان فى القمة » من سمو الروح » وصفاء النفس » وحسين السريرة » وطيب 
المعشر ؛ والتى لو سادت فى مجتمع لكان مجتمعنا مجتمعا مثاليا فاضلا » يقوم 
. على الخير والحب والمودة والرحمة والطهر والثقاء .. 

ولا نريد أن ستعرض كل ما فى القرآن الكريم من الآيات الأخلاقية الموجهة 
فذلك امر يطول ... ولكن نكتفى ببعضها 

ففى الدعوة الى الإحسان فى معاملة الاقربين وغيرهم يقول : 

واعبدوا الله ول تشركوا به سينا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وآبن 


بف 


السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا )) (النساء ٠‏ كيةق5؟) 

ويقول ١‏ وآحسن كما آحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأآرض » 
( القتصص . آية لال ) 

وف بقابلة السسيئة بالحسنة يقول : 

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك 
وبينه عداوة كانه ولى حميم )» ( نصلت . آية 876 ) . 

وفى العفو عن المسيىء يقول : « فمن عفا وأصلح فاجره على الله » 
( الشورى . آية .1 ).. 

ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( ولا تزال تطلع على خائنة منهم 
( يعنى اليهود ) إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين » 
( المائدة . آية 18). 

ويقول : ١‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأآرض 
اعدت للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين 
' عن الناس والله يحب المحسنين )) ( البقرة . الآيتان : 188 4 185) ٠‏ 

فى الحث على الصدق يقول : 

"يا ايها الذين أمنوا اتقو أله وكونوا مع الصادقين ٠)‏ التوبة . آية 11ل) 

وفى النجوى 

ا اذا تناحيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصسية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون » ( المجادلة . 
آية )+ 


ويقول : ١‏ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا 
عظيما) ( النساء . آية .)١1١5‏ 

( إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها » ٠‏ ( النساء . آية,ره) . 

ويمدح المؤمنين الأمناء ويسجل لهم الفوز والفلاح بقوله : 

قدأة المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » .. الى ان يقول : 
والذبن هم لأماناهم وعهدهم راعون.. والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ 


اولك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » ( المؤمئون ,٠‏ 
الآيات : [ س١(‏ ). 


ويحذر من الخيانة فيقول ؛ 

« يا آيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم 
تعلمون » ( الانفال . آية : /1؟ ) . 

ع مس ا ا 

وفى الحث على العدل يقول : 


« إن الله يامر بالعدل والإحسان »٠...٠.٠‏ ( النحل . آية : .1) . 

ويحذر من أن تكؤن القرابة او العداوة سيبا لعدم 0 القول أو 
الحكم فيقوا 

« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )» ( الانعام . لكهلا. 


وبقول : (( يا آيها الذين آمنوا كونوا لط فوا درن على 
انفسكم أو الوائدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله آولى بهما فلا تتبعموا 


بف 


الهوى أن تعدلوا وإن تلووا آو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » 
( النساء . آية : م"ا1 ) . ' 

ويقول : ( يا آيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون » ( المائدة . آية 86 ) . 0 

ويدعو الى التواضع وعدم الكبر والتعالى على الغير فيقول : 

«( وعباد الرحمن الذين يمون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » الى أن يقول : ( أولئك يجزون الفرفة بما صبروأ ويلقون فيها 
تحية وسلاما » ( الفرقان . الآيات : 51 ه87 ) ٠‏ 

ويقول : ( ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا » ( الاسراء . آية : للا ) . 

ويقول : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب 
كل مختال فخور . واقصد فى مثسيك واغضض من صوتك إن آنكر الأاصوات 
لصوت الحمير » ( لقمان . الآيتان : 1/8 6 ٠)١5‏ 

وينهى عن السخرية واللمز والتنابز بالالقاب فيقول : 

« يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا آنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون » 
( الحجرات . آية : .)١١‏ 

وينهى عن الظن السوء » والتجحسسسن والغيبة فيقول : 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظسن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا آيحب أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميتا فكرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم » ( الحجرات . آية : ؟١‏ ) . 

ويحذر من إشاعة الفاحشة فى المؤمنين فيقول ٠‏ 

« إن الذين يحبون آن تيع الفاحشة فى الذين آمنوا .. لهم عذاب أآليم 
في الدنيا والآخرة » ( النور . آية : 15) ٠.‏ 

ويرشدنا الى حرمة البيوت وآدابها فيقول : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حنى تستانسوا وتسلموا 
على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها 
حنى يؤذن لكم وإن قبل لكم ارحعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم ٠‏ 
ليس عليكم جناح أن تدخلوأ بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم مسا 
تبدون وما تكتمون » ( النور . الآيات : /ا؟ س 16 ) . 

ويقول : ( يا آيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم 
دبلفوا الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صللة الفجر وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآبات والله 


وإِذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك 
يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم » ( النور . الآيات : ,/ه » 1ه ) 5 

ويدعو الرجال الى غض أبصارهم وحفظ فروجهم عما حرم الله فيقول : 

قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن 
لله خبير بما يصنعون ») ( النور آي ).0 
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ويدعو النساء الى غض أبصارهن وحفظ فروجهن وعدم ابداء زينتهن 
للأجانئب حتى لا يكن مثار فتنة فيقول : 

« وفل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو 
أبائهن آو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوائهن 
أو بنى آخواتهن آو نسائهن أو ما ملكت آيمانهم أو التابعين غير أولى الأربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بآرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لملكم تفلحون ) 
(( النور . كية : )1١‏ . 

ويقول : « يا أيها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدئين عليهن 
من جلابيبهن ذلك آدنى أن يعرفن فلا يوذِينَ وكان الله غفورا رهيما » ( الأحزاب . 
آتية: كه). 

ويقول : 7« يا نساء النبى لستن كاحد من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا . وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » | الأحزاب ٠‏ 
الآيتان : ؟”“ » 78 ) .. وغير أمهات المؤمنين بذلك أولى ٠‏ 

ويتول فى ادب الضيف : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن 
يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله لا يستحيى 
منالحق » ( الأحزاب . آية : لاه ) ٠.‏ 


( جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض ) 


وآما جانب الدعوة الى النظر فى ملكوت السموات والأرض : نقد وجهنا 
القرآن الكريم الى ما بثه الله فى الكون من آثار قدرته ودلائل ألوهيته فقال : 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع للناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الآرض 
بعد موتها وبث فيهآ من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون )) ( البقرة . كية : 155 ) ٠‏ 

وتال : ١‏ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم » 
١‏ الروم ٠‏ آية : ؟؟) ٠‏ 

زتال : « وفى الارض آيات للموقنين ٠‏ وفى آنفسكم افلا تبصسرون » 
( الذاريات . الآيتان : .؟ © ١؟1).‏ 

وتال : ١‏ آفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى 
الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت » ( الغاشية . الآيات : /1س.؟) 

وتال : « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو أراد شسكورا » 
١‏ الفرقان . الآيتان : 251 55) ٠.‏ 

وتال : ( آلم تر الى ربك كيف مد" الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا . ثم فبضناه إلينا قيضا يسيرا ٠‏ وهو الذى جعل لكم الليل 
لباسا والنوم سبانا وجعل النهار نشورا ٠‏ وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى 
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إحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا 
العاها واثاسس كثيراً ٠‏ ولقد صرفناه ببنهم ليذكروا فابى أكثر الناس إلا كفورا » 
( الفرقان . الآيتان : 51 © 55) . 
وقال : 3 الم تو أن الله يزعى سابا ثم يؤلف ببنه ثم بجعله ركاما ففرق 
الود خلاله من السماء من من برد فيصيب به من 
عن بش لد سنا ره بلح ببسل يبلاطل 
0 لعبرة لأولى الأبصار ٠‏ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع يخلق الله 
أ يناد إن الله على كل قىه قكير ٠»‏ لذو + ايك :9 )ه). 
وقال : « ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام ٠‏ إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شسكور » ( الشورى ٠‏ 
الآيتان : ؟" 2 8#" ) . 
وقال : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون + والشمس 
تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ٠‏ لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر ولا الليسل سابق النهار 
وكل فى فلك يسبحون )) ( يس . الآيات : للا ا . 
وقال : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات ل وما خلق الله من 
شىء » ( الأعراف . آية : 186 ) . 
وقال : ١‏ وكاين من آية فى السموات والأارض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون ») ( يوسف ‏ ايه 1+ 
٠.‏ وآخيرا يشير القرآن الكريم الى آيات اخرى لا يزال يكشسف عنها 
العلم » كانت وستكون الحجة البالغة لله على ١‏ الفاسن فيقول * 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى آنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق » 
(فصلت . آية : لاه). 


( هدف القرآن من توجيهنا إلى آثار قدرة الله ) 


والقرآن إذ يوجهنا الى هذه الآثار ويلفت انظارنا اليها » لا يريد مننا.ان 
ننظر اليها نظرة عابرة قاصرة . وإنما يريد منا النظرة الفاحصة المتاملة » وهو 
يهدف من وراء ذلك الى أمرين هامين : 

اولهسا : ان ناخذ منها الدليل على وجود الله وقدرته . وعلى انه 'الإله 
الحق الذى يستحق العبادة دون غيره . ٠‏ 

وثانيهما : أن ننقب عما حجواه الكون من خيرات وكنوز وآن نكشسف 
أسراره وكوامنه حتى ننتفع بكل ما فيه من خيرات مادية ونستفيد بكل ما نهتدى 
اليه من معارف وعلوم بعد الدراسة لظواهره ومشاهده دراسسة البارع المدتق 
والعالم المحقق , 

ولقد أدرك العلماء من ير المسلمين ما فى الكون من مصادر الثروة وموارد 
القوة وينابيع المعرفة » واخذوا جادين فى استنباط كنوز الارض واستغلال 
خيراتها . وبحثوا محققين عن خواص بعض ظواهر الكون وعوالمه » فاذا بهم 
بعد الجهد والعرق يصلون الى ما كانوا يرجون . ويحققون لاممهم غنى لا يطاول » 
ومحجدا لا يسامى ؛) وقوة لا تقهر . 


أفا 


وغفل المسلمون عن آيات الله البينات ©» واغيضوا عيؤنهم وعقولهم عن 
التأمل والتدبر فيسا تحويه من ذخائر وتوحى به من معارف »© فكان خالهم ما 
نرى : تخلف عن ركب الحضارة » وتسول فى موكب العلم ... 


( القرآن يخاطب العقل والوجدان والعاطفة ) 


والقرآن الكريم حين يدعو الى العقيدة الحقة فى الله وفى كل ما جاء: عنه » 
وحين يدعو الى التزام تشريع معين فى عباداتنا أو معاملاتنا أو نظمنا الاجتماعية » 
وحين يدعو ال ىالخلق الكريم والآدب الحميد واتخاذ ذلك منهجا لثا فى سلؤكنا 
الشخمى وسلوكنا مع الله ومع الناس .. حين يدعو القرآن الى:هذا.كله » 
لا يدمو إليه دعوة جافة خشنة ليس فيها الا مجرد الأمر الصارم أو. النهئ العنيف 
وإنما يدعو اليه دعوة الحكمة الماتلة فيورده باسلوب الامر أو النهى مقروتا 
بوسائل الإقناع بصدقه وصلاحيته وحسن عاقبته . 

. ووسائل الاقناع متعددة : 

. .فتارة يكون الإقناع من ماريق العقل » وتارة يكون عن طريق الوجبندان » 
وتارة ثالثة عن طريق العاطفة 

ولقد سلك القرآن الكريم فى دعوته هذه الطرق الثلاث : 

خاطب العقل : لآن من الناس من لا يؤمن إلا بالدليل العقتلى ومن ذلك 


قوله تعالى : 
1 ما اتغذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إل بما خا 
ولعلى بعضهم على بعض » ( المؤمنون . آية : 11 ) . 


وقوله : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » ( الانبياء كي 1 21 

وكلتا الآيتين دليل منطقى واضح يدركه من له إمام باساليب المناطفة فَنْ 
استدلالهم » ويدركه كل من له عقل يعى ولو لم يكن على علم بأسلوب المناطقة , 

ثم هناك آيات الله فى السموات والارض وفى أنفسنا » وكلها براهين عقلية 
تضهد بوجود الله وربوبيته » والقرآن الكريم ‏ فى اكثر من آية ‏ يلفت أنظارنا 
الى, هذه الدلائل والبراهين حتى تقوم الحجة لله على الناس ٠‏ 

وخاطب القرآن الوجدان : لآن من الناس من لا يحفزه الى الإنقياد والطاعة 
إل ما يحرك وجدانه » ويثير فيه جانب الرغبة أو الرهبة » فاذا ما آمر بيجروف 
وقرن الامر بالترغيب » رغبت نفسه فى الامتثال املا فى الثواب » واذا ما نهن 
عن منكر وترن النهى بالترهيب » كنت نئسه عنه رهبة من. الوتوع تحبت تحت طبائلة 

العقاب . 

وكثيرا ما نجد فى القرآن الكريم آيات تحرك فى الوجدان نوازع الخير ببا 
تضمنته من وميسد بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة » وآيات آخرى تنيم فى" الوجدان 
نوازع 'الشر يما تضمئته من وعيد بثشقاء الدنيا وعذاب الآخرة . : 

فين الآيات التى تحرك فى الوجدان نوازع الخير وتبعث غلى"امتثال 
الأوامر الآلهية: 
. . قوله تعالى : ٠‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
وام عم ع ا لمكن لم م الاي ارتقى لمي 
وك عم الفاسقون | نور ٠‏ آية! ٠100‏ 
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وقوله ١:‏ من عمل.صالحا من ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ( النحل . آية ١‏ لا1 ) ١‏ , , 
"5 وكيله : ( ومن يطع الله ورسولة يدخله جنات تجرى من تحتها الآنهسار 


يصنعون » ( النحل . آية : ؟1١١) ٠.‏ 
: وتوله 7٠:‏ وآما الذين. فسقوا فماواهم النار كلما آرادوا أن يخرجوا منها 

أعيدوا فيها وقيل. لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون ٠‏ ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ») (السجدة . الآيتان : 1٠١‏ 4 ١؟)‏ 

وخاطب القرآن العاطفة : لان من الناس من لا يستجيب لدعوة الخير إلا 
إذا خوطب بما يهز عاطفته ويوقظ في نفسه كوامن الحب والشفقة والرحمة .. 

وفى القرآن الكريم إيات كثيرة تدعو الى عمل البر والخير » وأخرى تنهى 
عن ارتكاب بعض ما لا يليق بالانسان » وهذه وتلك تأتى مقرونة يما ينبه العواطف 
الإنسانية ويثيرها حتى تكون المحرك الدافع لفعل الخيرات والمبرات »© والمثبط 
المعوق عن ارتكاب الحماقات والموبقات' . 

غمن الآيات المقترنة بما يحرك العواطف الدافعة الى فعل الخيرات 
والمبرات قوله تعالى  :‏ | 

(( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغفيرا » 
( الإسسراء . الآيتان 25177 1)156. 

وتوله : ( إنما المؤمنوؤن إخوة فاصلحوا بين أخويكم » (الحجرات . آية:.1) 

ون الآيات المقتزنة نما.يحرك: العواطف المعوقة عن ارتكاب الحماقات 
وَالوتقات . . 1 

قوله تعالى : (( وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتينم إحداهن قنطارا 
فلا تاخذوا مته تسيثا » اتاخذونه بهتانا وإثما مبينا ٠‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم الى بعض ‏ وآخذن مَنْكم ميثاقا غلنظا » ( النساء . الآيتان : .1 4 (1) . 
وقوله : ( وليخض الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهسم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » ( التساء ؛ آية : 5) . 

وقوله : « ولا تلمزوا أنفسكم » ( الحجرات . آية : )1١‏ . 

وقوله ولا تققلوا:آنفسكم )) ( النساء دآيةث ققا)اء 

يريد أن المؤمن وأخاه كنفيي واحدة ؛ فين عاب أخاه فكأنيا عاب نفسه » 
بومن. قتل. أخاه.فكأنها قتل نفسه 5 

... وهكذا يخاطب القرآن الكريم العقل والوجدان والعاطفة حتى يصل 
:الى القلوب بتعاليسه ومفاهيمه من كل .هذه النوافذ » وتلك رحمة من الله بعباده 
الذين شيرحوا صندورهم للقرآن ولم يوصدوا ذونه هذه المنافذ ويضعوا عليها'أثفالا 
من المكابزة والعناك .... . 0 


ليا 


للسيخ أحمد حسن الباقورى 


.0 سال سائل ما الموسيقى ؟ فقال له صاحبه : فضل من المنطق عجر | 
الانسان عن تجليته باللسان فجلاه بالالحان . واذا كان هذا التمريف للدو سيقي : 
صحيحا وصادقا فى باب البيان فان الى جانبه تعريفا آخر لا يقل عنه صحة (ا 
| وسبلامة فى باب تربية الأذواق وتهذيب الطباع وتقويم جوامح النفوس بل ان ١١‏ 
| من الخيوان ما يسدعين بالوسيتى.. وما يتمل بها على قدائد ومتامب 
فيتغلب عليها بها كما يشاهد ذلك واضحا بينا أولئك الذين يلاحظون البعير 1 
|] يسبير ثقيل الحمل شديد الظما فى لفح الهواجر ومن ورائه الحادى يحدو لَه 
|| فاذا هو مستطيع السير فى نشساط لم يكن ليجد السبيل اليه لولا هذا الحداء 
|| من ذى صوت حسن جميل ٠‏ 
00 وآية ذلك ما ترويه صحاح الاحاديث النبوية الشريفة من أن النجاثى |) 
جادى ابل رسول الله خرج يحدو ذات يوم وراء بعير ركبته احدى نساء النبى 1 
| وكان النجاشى هذا رجلا رخيم المنطق حسن الصوت جميل الحداء . فكان | 
|١‏ كلما حدا على هذه الصورة ع2 اأحمير ا شديدا يتأذى به راكبه 5 1 
|| له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أتجشه رفقا بالقوارير » . ١‏ 
فأنت ترى فى هذا الحديث الثبوى الشريف أامرين يستوقفان النظر : 
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احدهما : أن رسول الله خاطب النجاشى خطاب تدليل فقال له يا انجشه 
بدلا من يانجاشى . وثانيهما : أنه عليه الصلاة والسلام شبه النساء بالزجاج 
الرتيق « يا انجشه رفقا بالقوارير » . يعنى تحُفف من حسسن حدائك وأمسك 
عليك بعض جمال صوتك ختى لا تسرع الابل اسراعا شديدا فيتاذى بذلك 
النساء اللواتى يركبنها لانهن من الرقة مثل الزجاج الذى يسرع اليه الكسر 
بأوهى الاسباب . فهذا الحداء لون من الوان الموسيقى . 
والموسيقى فن قائم على النغم والالحان وما يتعلق بذلك من العلوم 
: 'والمعارف كما تقرر ذلك ذائرة المعارف الميسرة ‏ والموسيقى انواع كثيرة : 
: منها ما ينسب الى جزيرة بالى من جزر الدولة الاسلامية الشقيقة 7 اندونيسيا » 
وقد كان هذا اللون من الموسيقى معروفا قبل الاسلام فى اقليم جاوه ؛ فلما 
أكرم الله تعالى بالاسلام أهل تلكم البلاد الشقيقة أنحسرت هذه الموسيقى 
وتجبعت فى تلك الجزيرة » جزيرة بالى . 

ومن الوسيقى نوع ينسب الى بيزئطة عاصمة الدولة الرؤمية الشرقية 
| القديمة » ومنها نوع يعرف بالموسيقى التصويرية » ومنها موسيقانا العربية 
التى هى مزيج من مختلف الوان الموسيقى تناوله اسلافنا بالصقل والتهذيب 
. والترويض كما تناولوا كذلك فن الهندسة والعمارة.فجاء كلا الفنين مطابقا 
لذوقهم وشاع مقترنا بهم حتى عرف بهم وعرفوا به ؛ أذ كان لهم به جهسد 
واضح وكان لهم فيه أثر بالغ لا يجحده العارفون المنصفون . وهذه الالوان 
من اللوسيقى تصحبها جميعا آلات الطرب من العود والناى والطبلة والقيثارة 
والقانون وما الى ذلك ميا يعرفه اهل هذه الفنون . 
ا وليس يستطيع أحد ‏ بالغة ما بلغت جراته على الحق وقداسته ‏ ان 
. يضع موسيقى القرآن الكريم بين هذه الالوان التى ذكرناها فان ذلك »؛ مما لا 
: يدور به خيال فى راس مسلم فضلا عن أن يجرى به قلم على صحائف مجلة . 
ذلك ان القرآن الكريم له مودميقاه الخاصة به وقد اخذها اسلافنا عن امحاب 
رسول الله وتقيد بها الاخلاف حتى يوم الناس هذا وهى ما نعرفه اليوم باسم 
تجويد القرآن الذى هو علم من علوم الدين ارتضته الامة وتلقته بالقبول حريصة 
عليه اشد الحرص ثم راحت تعلمه اولادها من بنين وبنات فى المكاتب والمساجد 
سواء فى ذلك اهل القزى وأعل المدائن فنبغ منهم فى كل قطر نوابغ يتحدث 
عنهم التاريخ فى زهو وفخار . 

فاذا انضم الى اتقان هذا العلم من العلوم الاسلامية الدينية ؛ جمال 
الصوت وصدق دق الأام والتزام الحدود التى وضعها القراء فقد بلغ القارىء 
' بذلك فاية ما يتطلع اليه من نباهة الذكر ورفعة الشان عند الله وعند الناس ٠‏ 

وقد ظفرت مصر العربية المسلمة من هذه المفخرة بحظ عظيم » خاصة 
مدينة طئطا حتى ان الناس اذا أرادوا الثناء على قارىء بجمال الصوت ودقة 
لضبط وحسن الاداء قالوا : ان قرآنه قرآن طنطاوى نسبة الى طنطا أو 
لزان :اندي تب لمحا ميدق اككد التتذوى رفي الله 02 ٠‏ ويم 
يعنون بذلك أن القارىء قد بلغ الغاية من الاحسان والاتقان وان المستمع قد 
' بلغ أيضا من السعادة والاستمتاع . 

وقن التجويد أو موسيقى القرآن ؛ يقوم أول ما يقوم على كون الكلمات 
لقرآئية خفيفة التطق على اللسان جميلة الوقع فى الاذان فليس فى الكتاب 
لكريم كلمة بغير هذه الصفة ويجىء من بعد ذلك نظم الكلمات بعضها مع بعهض 
: خاضها لقواعد مرسومة فى الفن والمد والادغام والاظهار والقلب وهيس 
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الحروف وجهرها وتفخيمها وترقيقها والمد الطبيعى والمد المتصل والمد المنفصل 
والمد العارض للسكون . فهذه هى القواعد التى تقوم عليها وتتكون بها موسيقى 
القرآن الكريم ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك تلوين الموت وله صورتان  :‏ 

أولاهما : ما أشارت اليه الآية الكريمة : « يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا . 
نصفه أو انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا )» فالترتيل هو التزام 
التؤدة بغير إسراع فى القراءة » لكى تكون كلمات القرآن واضحة بينة لمعلل 
متناسقة تناسق الاسنان فى الثغر النضيد نان الرتل فى اللفة هو حسن تناسق '] 
الشىء ‏ يقول العربى : ثغر مرتل يعنى ١‏ ن أسنانه حسنة التنضيد مستوية 
النبات لا يركب بعضها بعضا . ش 

وأقرب الامثلة للترتيل الصحيح فى عصرنا الحاضر قراءة الاستاذ الشيخ : 
عبد الفتاح الشعشاعى والاستاذ محمد صديق المنشاوى عليهما رحية الله . 
والصورة الثانية لتلوين الصوت : ما أشار اليه الحديث الشريف الذى 
آخرجه الامام مسلم فى الصحيح من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ؛ 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن ١‏ يعنى صلوات الله عليه ليس منا من لم يحسن | ]. 
صوته بالقرآن حين يقرا . فكذلك روى عبد الله بن أبى يزيد قال ١‏ مر بنا 
ابو لثائة ناتبعناه حتئ دخل بيته ناذا رخل رث. الهيئة سبيت يقول : سبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليس منا من لم يتغن بالقرآن © . 
فقلت : يا أبا محمد أرأيت اذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال يحسن صوته ما 
استطاع وكذلك ماروى من أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه كان ذات 
يوم فى السجد يقرا القرآن وكان رسول الله يستمع اليه دون أن يعلم بو .ا 
موسى باستماع النبى اليه فلم فرخ من قرابته: كال له لني مكنا على حبن ”| 
صوته بالقرآن  :‏ « لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود » . فقال أبو 
موسى أو كنت تسمعنى يا رسول الله ؟ والله لو علمت بمكائك منى » لحبرته 
لك تحبيرا . يعنى رضي الله عنه لزينته وحسنته » فان التحبير في لفة 
العرب تعنى التزيين والتحسين . واقرب مثال لهذا اللون من القراءة ‏ فى 

م علمنا ‏ قراءة الاستاذ الشيخ محمد رفعت رحمه الله مع امثال له كثير 
فى الأحياء من القراء ذوى الاصوات الحسنة والاداء المضبوط اطال الله بقاءهم 
نعبة على الاسلام والمسلمين . 

تلك هى موسيقى القرآن . ليست الا اتباعا لرسول الله » ونزولا على 
حكمه ورضى بقضائه . وليست ابتداعا منحرفا ولا تجديدا هداما . واولئك 
الذين يحاولون وضع القرآن فى لخون تستصحب الآلات الموسيقية من العود 
والرق والطبلة وما آليها » انها يعرضون كتاب الله لاشد محنة تمتحن بها 
امنا الاسلامية فى أقدمن شيء لديها وامز غزيق غليها وهو كناب الله الكرين 
الذى هو متبع أفكارها وملتقى عواطفها ومستمسسك بقائها ونمائها . 

ان الددوة الى تلحين القركن مصاحبا بالات اللهو والطرب ؛ كالدعوة | 
الى كتابته بالأحرف اللاتينية : كلاهيا هجوم وقح على قداسة القرآن العظيم 
لايشك ذو بضر فى ان من ورائه يدا خبيثة تحركها عداوة متربصة تريد الحاق : 
الترآن الكريم بالاغانى التى تميل مع الهوى بغير حدود ولا قيود فليحذر الذين 
ل يزالون يصرون على هذه الدعوة الخبيئة وآمثالها مما يزلزل تاعدة الاسلام ‏ | 
ان ن تصيبهم بما يصرون عليه قارعة أو تحل قريبا من دارهم ٠‏ 

واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل 


ننه 


صا لظم الجبّعاتالنطورة! | 


دء محمد سلام مدكور 


الاسلام خاتم الشرائع السماوية واعيها لشموله لأحكام الدين والدنيا 

فقد جاء منظما للحياة شاملا لكل نواحيها » فقد تناول كل ما يتعلق بالعقيدة 

والاخلاق ومعاملات الناس آفراد وجماعات فى السلم والحرب وعلاقاتهم 

|' بخالقهم وبأسرهم وببعضهم البعض فى مختلف العصور وشتى العلاقات 
ومأ يتعلق بكل ذلك من القضاء . 


: واذا كانت العبادات وهى ما كان الغرض الأول منها التقرب الى الله 
لا تتأثر باختلاف البيئات أو تتابع الأزمان » فان العادات وهى ما كانت لتنظيم 
علاقات الافراد والجماعات قد روعى فيها غالبا أعراف الناس ومصالحهم من 
أجل هذا جاءعت أحكامها فى التشريع الاسلامى أصولا كلية وقواعد عامة 
+ مقروئة بعللها حتى يفهم أن الحكم يثبغى أن يكون مصاكحبا لعلته » فاذا 
' زالت العلة ارتفع الحكم وتبدل بآخر يتناسب مع تغيير وجه المصلحة فى ١‏ 
نطاق القواعد العامة للتشريع . 


ولذا فان الكثير من هذه الاحكام المغللة والتى لم يرد بها نص خاص 
يحكميها وانما كانت وليدة استنباط مبنى على عرف سابق ؛ أو أساسها مراماة 
مصلحة . فانها قابلة لأن تتغير تبعا لتخلف العلة وشغير العرف وتبدل وجه 
ْ والفقه الاسلامى تتسع أحكامه لجمينع شمئون الحياة وقد حكم فعلا رقعة 
كبيرة من المعمورة تمثد من الصين شدرقا الى“المحيط الاطلسى غربا.» واخضعها 
كلها لأحكامه » واذا كان الفقهاء فى العضغوور السابقة لم يعنوا بتقسيم النقه 
وتبويبه العناية التى نلاحظها حديثا فى فقْه القانون فان. هذه كانت طبيعة 
عصرهم ومنهجهم فى التقسيم والتنويب فئ ثشتئ نواحى العلوم والمعرفة . 
أضف الى ذلك أن القضاء عندهم فى صدر:الاسلام متحد لم ينعرف التخصص 
لدقيق ؛ فكان القاضى فى الغالب يقضى في كل نزاع يعرض عليه دون أن يكون 
هناك اختصاص نوعى دتيق كما هو الآن*. فلم يكن التقسيم والتبويب الدقيق 
لسائل الفقه ذا اهمية لذلك . 
وواقع الأمر ان الفقه الاسلامى تناول جميع النواحى التى تناولها 
لثانون سواء اكان ينظم علاقات الأمة الاسلامية بالافراد الاجانب المتيمين 
فيها أو المتعاملين مع افرادها وهو ما يسمى حديثا بالقانون الدولى الخاضص 
أم كان ينظم علاقة الأمة الاسلامية بغيرها من الأمم مما يسمى حديثا بالقانون 
الدولى العام أم كان ينظم العلاقات الداخلية فى الأمة عاما كالقانون الدستورى 
والادارى والمالى والجنائى أم خاصا كالقانون المدنى التجارى وما يتعلق بذلك 
من نظم المرافعات . 
وهذه الأحكام جاءث فى النصوص مجملة حتى يكون لولاة الأمر بواسطة . 
المجتهدين من الفقهاء والخبراء الفنيين: الذين يستعين بهم المجتهدون الحق فى 
ستنباط الاحكام حسب ما يتفق مع مصالمم الناس ويساير زمانهم فى نطاق 
القواعد العامة للشريعة الاسلامية ودون أن يقيدهم فى ذلك نص موضوعى 
خاص ؛ وانما فى ضوء ما أرشدت اليه قواعد الشريعة من أن القصذ انما هو 
تحصيل المصالح وحفظ النظام والحقوق وترقية الحياة .. ولذا فان- الاحكام ' 
تأت غالبا فى هذا القسم الآ بما يشبه القوانين الكلية . يقول الله سبحانه . 
ونعالى : «ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم )) . واننى سأعرض للقارىء ما يقابل كل فرع من فروع القوانين فى 
النته الاسلامى . : 
فمسائل القانون العام ما يتعلق منه بمركز الدولة وكيانها وعلاقاتها 
بالدول الاخرى وهو ما يقابله القانون الدولى العام تناوله كتاب: الله فى 
سسورتى الأنفال والتوبة » كما جاءت :السننة بكثير: من أحكابه ولنا فى ٠‏ 
المعاهدات التى عقدها الرسول صلى الله عليه وسام وما نص عليه“فى 
عقود الصلح وما أثر عن الصحابة أصل ومرجع .. . 
واذا كانت الأمم قد اجمعت على احترام المعاهدات فان الاسلام اسبق 
منها فى الوفاء بالعهد امتثالا لأمر الله متبخاته فئ قوله جل شأنه : ١‏ وأوفوآ أ 
بعهد الله اذا عاهدتم ) واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى معاهداته .<< 


التى :منهاءما احترمها خصومه فحافظ عليها ومنها ما نقضها الخصم فعاملهم ا 
ببالمثل 


..٠‏ ومن-قواعد الاسلام أن المعاهدات لا تنقض بجنايات بعض الافراد من 
الدولة المعاهدة » واذا وأدع المسلمون قوما من المشركين فانه لا يحل لهم أن 
يأخذوا شيئا من اموالهم الآ بطيب انفسهم احتراما للعهد . ففقهاء المسلمين 
من تديم تناولوا علاتة الامة الاسلامية بغيرها فى الحرب والسلم وما ينتج 
عنها ».وعنونوا.لذلك فى كتب السير والمفازى وقد برع محمد بن الحسبن 
الشيبائى الحننى فى هذا واخرج كتابين سمى احدهها السير الكبير وسمى 
الآخر. السير. الصغير مما جعل رجال القانون الدولى يعتبرونه ابا لهم والفوا 
باسمه جمعية خاصة تبحث ما كتبه وقالوا عنه كما فى نشرة سكرتارية هذه 
الجمعية انه خليق بأن ياخذ مكانه الحق بين رواد القانون الدولى العالمبين 
كما. اخرج أيضا. الإمام الاوزاعى كتابا فى السير ورد عليه وناقشه فى وجهة 
نظر القاضى ابو يوسف الفقيه الحنفى . 

أمنا ما يتعلق بالقانون الدستورى والادارى فان الفقهاء بحثؤه تحت 
اسن السياسنة الشرعية والأحكام السلطانية والإمامية او ما يؤدى هذا المعثى 
وقد آاخرج بعضهم 'فئ ذلك كتبا خاصة مثل ابن تيمية فقد أخرج كتابا باسم 
(الشئاسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية) ومثل ابن القيم » فقد أخرج 
كناية' ( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) ومثلٍ ابى الحسن البطرى 
المتْدُوففَ بالماوردئ صاحب كتاب الاحكام السلطائية » وقد كان الكلام عن 
الخلافة ورياسة الدولة من صميم المباحث النقهية . : 


.. .واما عن. القوانين المالية فان الفقهاء بحثوها ضمن ابحاثهم وكتاباتهم 
الفقهية عن .الزكاة والعشور والخراج وعند بيان احكام الكنوز المدثونة فى 
بإطن الارض والركاز التى هى فى بآطن الارض بحكم الطبيعة بل ومنهم من 
أفردها بالبحث والكتابة كابى عبيد القاسم بن سلام فى كتابه ( الاموال ) 
وكابى يوسف الفقيه الحنقى فى كتابه ( الخراج ) وكيحيى بن آدم القرشى 
غى كتابه.( الخراج ) ايضا » فالناحية المالية والاتتصادية وضعت لها في 
الاسلام. تواعد العدالة الاجتماعية ووضحت فيه معالم الطريق فى مدى حرية 
الاستثمار والتيلك . ١‏ 
والعدالة الاجتماعيةٍ فى نظر الاسلام فى واقع الأمر مساواة انسائيببة 
ينظرن.فيها الى تعادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية والتنمية وهى على 
جد الدفة تكلفق فى القرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل فى الحدود التى 
تتمارض, هداف العليا وهذه مفخرة للاسلام يز كذ 
2 يا وهذه مفخر م يزهو بها على جميغ النظم 
وأما القانون الجنائى فقد تناوله الفقه الاسلامى وجعل الجناية 
لا..يتحمل. مسئوليتها غير الجانى بعد ان كانت القبيلة كلها تتحمل مسئولية 
هذا, ». وتكلم.على الجريمة والعقوبة والجرائم التى عقوبتها محدودة والجرائم 
التى.تركت فيها تقدير العقوبة لولاة الأمر ومن بعدهم القضاة » .وتناولت 


الشريعة الاسلامية حكم العفو عن الجريمة وأثر ذلك فى سقوط حق المجنى 
عليه وحق العابة وفى سقوط العقوبة . 

وبين أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .. وانه لا حكم لأفعال العقلام 
قبل ورود النص وذلك أخذا من قوله تعالى : « وما كنا معذبين حنى نبعث 
رسولا » ولم يجعل الاسلام للنصوص الجنائية أثرا رجعيا الا ما كان تطبيقه 
فى صالح الجائى والا الجرائم الخطيرة التى تمس الأمن العام وذلك على سبيل 
الاستشنا من قاعدة عدم رجعية القوانين ولم يجعل الاسلام لدم أحد فضلا على 
| دم آخر وانما الناس جميعا سواء امام القانون الاسلامى . بل اجمع الفقهاء 
على أن الساطق ترانة شغي أن يتل لوقه أن تندى على أذ أفراك رعيتة 
بالقتل العمد العدوان اذ ليس فى الاسلام من هو فوق القانون أو من يخضع 
أرغباته وأهوائه . 

والاسلام وان أقر عقوبة القصاص من. القاتل العمد العدوان الذي سلب 
| حياة المجنى عنيه بغير حق ويتم أطفاله وروع المجتمع وتحدى سعور الجماعة 
انه لم يتغال فى ذلك وانما قصر مسئولية الجناية على الجانى وجعلها بقدر 
جنايته دون مغالاة يقول الله : « ون عاقبقم فعاقبوا بمثل مأ عوقبتم به » ومع 
هذا فقت حبعبه العفو الى النفوس : « فمن عفا وأصلح فاجره على الله » ٠‏ 

والاصسلام وان جعل حق العفو لولى الدم فانه لم يقصر حق طلب 
القصاصى عليه كما أنه ثيس لولى الدم على الراجح أن يستونى حق القصاص 
بنفسه لآق تخليص ١‏ التامى بعضهم من بعض من وظيفة 

واذا اخذت الشفقة بعض الناس على السارق اذا أقيم عليه الحد فان 
الاجدر يهم أن تأخذهم الشفقة بالآمتين الذين روعهم هذا السارق فى مأمنهم 
وأعتدى على حومتهم وعرضى حياتهم للخطر اذا ما أحسوا به وقاوموه . 

ان الإحصائيات فى بعضى البلاد دلت أخيرا على أن القتلى بسسيبب 
السرقة قى العام الواحد أكثو من سبعين فردا » هذا بخلاف من يصابون من 
القزع بأمراضى مصقعصية وقضلا عن ققداقهم ما ادخروه وكانوا فى حاجة 
3 له قعلاج أو طحام أو سداد دين © 

هذا فان الحدود قى الاسلام تدرا بالشبهات » أى أن الشك يفسر 

لصائح لتم كبا أن الاسلام آمام المأتب باب التوبة حتى لا يفقد الأمل 
عى ثقةة الأجتمع فيه وأفه د يتقو له ذلنه > ولذا ماقه شرع العفو عن يعض 
ركم مجه ب حي لفقي أذا راق كر ذلك علاجا لس الجرم وشقاء 

ومن ذلسك فان الاسللام حث على عدم قعيير المجرم بجريمتسه حتى 
لا تصتمرئء نقسه طريق, الاجوام » يروى أن رجلا أقيمت عليه عقوبية شرب 
الخمو قال لله آخر : آخزاك الله .. قغضب التبى عليه السسلام وقال : 
لا تعينو! عكيه الشيطان ٠‏ 


وآما اكقانون الخاص فان حظه فى الفقه الاسلامى أوفر وأوفى وخاصة 


يما يقابل القائون المدنى وما تفرع منه وقانون المرافعات . فقد تناولها | 
الفقهاء بعمق وتفصيل وتأصيل دقيق لمعاملات الناس وصلاتهم المالية وابانوا , 
الحقوق والاموال وطرق التملك وما يتعلق بذلك من التزامات وضمانات ١‏ 
وتكلموا عن الشركات بأنواعها وشروط تكوينها وأحكامها بل أفردوا لها 
. ابوايا خاصة وتكلموا عن المدين المعسر والمفلس والمماطل وتناولوا الشخص ١‏ 

من ناحية أهليته وولايته وما يعرض لهذه الاهلية والولاية . 

كما تناول الفقه الاسلامى التضمين وهو ما يقابل فى الاصلاح القانوني 
المسئولية المدنية كما تناول المسثولية عن فعل الغير ما دام فى رعايته وتحت 
يده مما يعرف حديثا باسم مسئولية المتبوع ٠.‏ 

كما أفردوا للقضاء والدعوى والشهادة ابوابا خاصة بينوا فيها نظام / 
التقافى والحدود التى لا يتعداها القاضى ولا المتقاضى ونظموا الاجراءات 
القضائية ووضعوا قواعد الدعاوى وبينوا طرق الاثبات وطرق الطعن فى 
الأحكام الى غير ذلك مما هو مبين تفصيلا فى كتب القضاء والدعوى والبينات , 

أما الأحكام التى تخضع لها معاملات المسلمين مغ غيرهم من المواطنين' 
من أهل الديانات السماوية الأخرى ومن الأجائب المتيمين اقامة مؤقتة بعقد أ 
آمان ومن الاعداء الذين بيننا وبين بلادهم حرب وعداء ولم تكن بيننا وبينهم | 
معاهدات امن وصداقة . كل هذا تكلم عنه الفقهاء وقالوا إن غير المسلمين | 
من المواطنين.ممن ذكرنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا الا فى أمور دينهم فقد أمرنا | 
أن نتركهم وما يدينون ٠‏ 

وهكذا فى الغالب بالنسبة للمستامنين من الاجائب غير المسلمين الذين 
دخلوا فى بلدنا بعقد أمان . أما الحربى فقد عرف الفقهاء قاعدة المعاملة 
بالمثل » ومن البين أن دار الاسلام وطن لكل مسلم مهما اختلفث جنسيته . 

فالفقه الاسلامى بمصادره المرنة التى منها مراعاة المصالح التى لم 
يعارضها نص والتى منها اعراف الناس كذلك وضع لكل ناحية من حياة البشمٌ 
وتصرفاتهم أصلا يتبع وقاعدة يقاس عليها لذا فانه يساير الزمان ويصلح لكل 
مكان . بل نجد البلاد المتحضرة أخذت ببعض نظريات الفقه الاسلامى القانونية 
وعدلت عن ما كانت عليه من قبل ٠‏ ا 

ومن ذلك نظرية التعسف فى استعمال الحق »© فقد كانت القوانين قديما 
والى عهد قريب تتجه الى أن الحقوق طبيعية ثم انجهت وجهة الفقه الاسلامى 
فى أنها منحت له غاية الأمر أنهم يقولون أنها منح قانونية منحها اياهم 
القانون وهى فى الفقه الاسلامى منح الهية منحها اياهم الله ومن ذلك عدول 
كثير من القوانين عن الأخذ بالقانون الرومانى والزام الوارث بما على المورث 
من دين .. وجنوحها تجاه الفقه الاسلامى من أن الوارث خليفة المورث فى | 
نطاق تركته . 

وقد راعى الفقه الاسلامى مصالح الناس » ولما كانت المصالح متغايرة 

| والعادات فى بعض البلاد متباينة نجد بعض أحكام المعاملات التى لم يحكيها 


نص معين تتأثر بذلك فتبدل تبعا لتبدل المصلحة »© ولذا فان الامام الشافعي 
قد تأثر فى الأحكام الخاصة بالمعاملات بالبيئة ولا انتقل الى اقاليم مختلفة 
متباعدة غير الكثير من هذه الأحكام » وهذا أبو يوسف الفقيه الحنفى الذى 
تولى رئاسة القضاء فى عصر هارون نجده عدل فى الخراج الواجب على 
الارض الضرائب ‏ عما كان عليه مقداره أيام عمر بن الخطاب ؛ وقد كان 
| أبو حنيفة وأصحابه يمنعون أعطاء أجر على تعليم القرآن وعلوم الدين لأن 
العطايا كانت تبذل لهم من الدولة فلما انقطعت هذه العطايا اباح ذلك 
المتأخرون من فقهاء المأهب بل ذهب أبو يوسف الفقيه الحنفى الى ان آالاخكام 
التى وردبها نص اذا كانت قد بنيت على عرف الناس وقنت ورود النص ثم تغير 
هذا العرف الى شىء آخر فانه يرئى ابتناء الحكم على العرف الطارىء ٠‏ 
0 وهذا عمر بن عبد العزيز يرفض قبول الهدية مع أنه روى أن الحاكم 
| فى زمن الرسول كان يقبلها ويعلل رضى الله عنه لذلك فيقول : إن الهدية كانت 
| فى زمن الرسول هدية واليوم رشوة . 
ويقول القرافى الفقيه المالكى : إن كل ما هو فى الشريعة يتبع العوائد 
| يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة من اجل هذا نجد القرآن وهو 
المصدر الأول للتشريع لم يتناول بالتفصيل أحكام المعاملات المالية واحكام 
الجنايات وما يتعلق بالقضاء وعلاقات الدولة الاسلامية بغيرها فى السلم 
والحرب وما شابه ذلك مما يتغير بتطور البيئة وائما دل عليها بوجه عام 
حتى يكون ولاة الأآمر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا قوانينهم حسب 
المصالح وفى جدود أسس القرآن ٠‏ 
ومن هذا العرض السريع يرى القارىء أن التشريع الاسلامى بيصادره 
المرنة صالح لتنظيم المجتمعات فى كل عصر » وتتسع قواعده لكل جديد يعود 
على المجتمع بالنفع والخير ما دام لا يتعارض مع النصوص الاصلية » فشريعتنا 
تنندمية لا تقف فى سبيل اسعاد المجتمع بحال وهذا ما شهد به كبار الخبراء فى 
الادارة العليا بالولايات المتحدة فى تقرير لهم جاء فيه : أن الثقافة الاسلامية 
تشجع الانسان على استخدام عقله فى تقدير.مقتضيات العالم الحديث . 
ويجب أن نعلم أن كل شريعة تكون حيويتها وازدهارها بمقدار ما يكون لها 
من سلطان . ومتى ضعف هذا السلطان ضعفت الحيوية حتثما , 
واذا كانت الدساتير فى أغلب البلاد الاسلامية نصت على أن الشريعة 
مصدر أساسى للقوانين فانه ينبغى أن يكون لذلك مظهر فى السلوك 
والتنفيذ . 


واذا خلصت النية وصدق العزم امكن بكل يسر وسهولة أن نحتكم فى 
جميع تصرفاتنا وعلاقاتنا الى الفقه الاسلامى بمجموع مذاهبه ونكون دولة 
متقدمة قوية تأخذ بأسباب الرقى والصلاح فى ضوء قواعد الاسلام وتوجيهاته 
الخلقية المسامية .. وفق الله أمتنا وقادتنا الى ما فيه الخير لنا وربطنا 
بالاسلام ريطا قويا . 


أبو الدرداء 


مر « أبو الدرداء » يوما على رجل 
قد أصاب ذنبا © والناسس يسبوته » 
ضام يل : أرليتم لو وجدتموه فى 
. ألم تكونو! مخرجيه منها .. 
و1 : بلى . . قال : فللا تسموه أذن © * 
واحمدو ١‏ الله الذى عافاكم . . قالوا 
أفلا تبغضه . . ؟ قال : أنما أبقض 
عمله » قاذا تركه فانه أخى . 


دعسوة سعد 


سمع سعد بن أبى وقاص رجسلا 
بسب عليا وطلحة والزبير » فنهاه » 

منته » فقال له : اذن أدعو عليك » 
فقال الرجل : آراك تهددنى كانسك 
نبى ٠٠‏ 1 

رد بئذ ووكنينا سنا 
ركعتين » ثم رفع يديه وقال : أن كنت 
تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما 
سبقت لهم منك الحسنى » وانه قفسد 
اسخطك سبه اياهم » فاجعله آية 
وعبرة ١‏ 9 
خرجت من أحدى الدور ناقة لا يردكا 
شىء حتى دخلت فى زحام الناس » 
كانها تبحث عن شىء » ثم افتحمت 
الرجل فاخذته بين قوائمها » وما زالت 
تتخبطه حنى مات ٠‏ 


أبسو هريسرة 


اسمه فى الجاهلية ( عبد شمس ) 
ولما أسلم سماه الرسستول ( عبد 
الرحمن ):وكان عطوفا على الحيوان ؛ 
وله هرة يطعمها وينظقها ويؤويها 
ويحملها وكانت تلازمه كظله ولهذا 
دعى آبا هريرة ٠‏ 

عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الولاية » فأباها واعتذر عنها 
قال له عمر : ولماذا ؟ قال : لا حتى لا 
يشتم عرفى ويؤخذ مالى ويضرب 
ظهرى واخاف أن أقفضى بغير علم 3 
0 بغير . 

عن ثمان وسبعين سمنة مات فى 
العام , التاسع والخمسين للهجرة وبين 
سساكنى البقيع الأبرار رقد جثمانه الى 
يوم الدين . 


طلحة الخير 


طلحة بن عبد الله من اأصحاب 
رسول الله » وكان آكثر المسلمين 
ثراء وانماهم ثروة » وكانت ثروته 
كلها فى سبيل الله ٠‏ كان ينفق منها 
بغير حساب » وكان .الله ينميها له 
بغير حساب ولقبه رسول الله صلى 
الله عليه و ب ( طلحة الخير ) 
و ( طلحة الجود ) و ( طلحة الفياض ) 

حدثت زوجتئه ( سعدى بنت 
عوف ) فقالت : 

دخلت على طلحة بيوما فرآيته 
مهموما » فسألته : ما شسانه ؟ فقال : 
المال الذى عندى قد كثر حتى أهمنى 
وأكربنى » وقلت له : ما عليك اقسمه 
فقام ودعا الناس واخذ يقسمه بينهم 
حتى ما بقى منه درهم ٠‏ 


رؤيا عبد الله بن عمر 


قال عبد الله بن عمر رأيت 
على عهد رسول الله صلى الله |) 
عليه وسلم كان بيدى قطعة | 
استبرق 3 وكاننى لا آريد مكانا 
من الجنة الا طارت بى اليه » 
ورأيت كان اثنين آنيانى » وارادا 
أن يذهبا بى الى النار » فتلقاهما 
ملك » فقال : لا ترع » فخليا 
عنى » فقصت حفصة ‏ اختى 
على النبى صلى الله عليه 
وسلم رؤياى » فقال : نعم 
الرجل عبد الله ٠‏ لو كان يصلى 
من الليل فيكثر ٠‏ 


ومن ذلك اليوم الى أن لقى 
ربه لم يدع عبد الله قيام الليل 
في حله ولا فى ترحاله ٠‏ 


وآاهداه يوما صديق وعاء 
مملوءا » وسأله ابن عمر : ما 
هذا ؟ قال : دواء عظيم جئتك 
به من العراق » قال : وماذا 
يطيب هذا الدواء ؟ قال : يهضم 
الطعام ٠‏ فابتسم ابن عمر وقال 
لصاحبه : يهضم الطعام ٠٠١‏ 
انى لم اشبع من طعام قط منذ 
أربعين عاما ٠‏ 
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يعمسد المسؤولون فى السدول 
المتقدمة المتحضرة الى عقد دورات 
تدريبية لجماعات كبيرة من المواطنين 
الذين يعنون بالقيام بمتطلبات المجتمع 
الذى يعيشون فيه من زراعة وصناعة 
وتربية وتعليم وحفظ أمن وغيرها » 
وذلك بين حين وآخر من الزمن 
لضمان متابعة هذه الجماعات ما 
اسستجد من نظسريات العلم وما 
استحدث من الوسائل الفنية التى 
تمكنهم من أداء خدماتهم 'والقيام 
بواجبساتهم على وجه أمثل وبوقثت 
اقصر وجهد أقل » ولثلا تذهب تلك 
الجهود العلمية الكبيرة التى ييذلها 
العلماء والمخترعون فى تثستى مناحى 
متطلبات: الحياة هدرا » فتكون حبرا 
على ورق وجهودا ضائعة فى الهواء 
كما هو الحسال فى بعض الإسلدان 
المتخلفة حيث تضيع فيها الجهود 
العلمية الكبيرة التى كان يمكن آن 
تستفلٍ ويستفاد منها فائدة كبيرة ٠‏ 0 
تدريبية للمدرسين فى فصل الصيف 
وفى أوقاتالاجازات الطويلة يطلعون 
من خلالها على احدث الطرق التعليمية 
التى ظهسرت » وأاحدث وسائل 
الايضاح التى ابتكرت © كما يطلعون 
على ما استجد من نظبريات العلم 
المتعلقة باختصاصهم فيستفيدون من 
هذا كله فى مجال عملهم ويكون مردود 


للدكتور : 


انتاجهم أآكبر » وجهدمم السذى 
يصرفونه فى هذا السبيل اقل » 
وبالتالى مقدار مساهمتهم فى بنساء 
الجنمع الذى يعيشسون فيه أعلى 
وأجدى وأوسع ٠‏ 

وقد نهجت هذا المنهج في ميدان 
التدريس بعض الدول المتخلفسة 
( النامية ) ايضا فبدات تعقد دورات 
تربوية فى فصل الصيف للمدرسسين 
الذين لا يحملون مؤهلات تربوية » 
وأثبت ذلك نجباها وفائدة ملموسة 
أساد بها كثير من المعنيين فى أمور 
التربية فى هذه الدول ٠‏ 
كما تلجأ الدول المتخضرة أيضا الىعقد 
دورات للعمال فىشستنى الاختصاصات 
يطلعون من خلالها على أحدث 
الطرق التى يمكن لهم آن يسنفيدوا 
منها فى مجال عملهم » كما يتمتعون 
من خلال هذه الدورات ببعض المتع 
النفسية والجسمية وفقا لبرنامج يعد 
خصيصا لهذه الدورات 0 9 يتوفر 
لهمؤلاء العمال معلومات نافعسة 
وآساليب حديثة فى العمل مفيدة » 
ونفسيات وأحسام قوية قادرة على 
متابعة العمل بهم ونشاط تزول معه 
كل مترسبات العمل الماضى المضنى 
الذى لا بد وآن يكون نال من هممهم 
وأجسامهم 3 

كما يعمد المسؤولون فى تلك الدول 
الى عقد دورات تدريبية لأفراد القوات 
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المسلحة الذين انتهت خدمتهم 
الانزامية » إِذْ تستدعيهم بين الحين 
والآخر للتاكد” مناسقدامة استعدادهم 
تخدمة بلادهم ولاطلاعهم على مآ 
اسستجد لديها من اسسلحة جديدة 
وأساليب قتال حديثة » بل ان هذه 
الدورات لا تقتصر على من نهدا 
الالزامية فقط ولكنها تتعداهم 

آل الأفراد العاملين الذين دربوا على 
آسس قديمة وأسلحة توفر للجيشسش 
أففضل واحدث وأجدى منها 3 

ومثل هذا يحدث للموظفين 
والتلاين « بل وللقضاة والمحامين 

آفراد الشعب العاملين فى 

متلق حقول الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

ويعدبر بعض العلماء أن عقد 
هذد الدورات والتنبه لها من معطيات 
الحضارة الحديثة » ومن ابتكار الدول 
المنقدمة المنحضرة مما لم تعرفه دولة 
متخلفة » ولم تأت به حضارة متقدمة 
على حضارتهم ٠‏ 

لكن هذا القول من العلماء ( فى 
نظرى ) غرور وجهل بالتاريخ وتطرف 
ذلك أن الشسريعة الاسلامية النتى جاءعت 
بمنهج كامل للحياة » وبنظام تام 
متكامل لكل متطلياتها أوضحت مالم 
هذا الاتجاه الذى يزعم البعض أنه 
جديد لم تسبق الدول المتقدمة الى 
مثله ٠‏ 


فهذ!ا رمضان فرض ألله تعسالى 
صيامه على المسلمين المكلفين فى كل 
عام » ومعلوم لدى الناس على 
اختلاف آديانهم ان ذلك لم يكن إلا 
لمصلحة الصائمين آنفسهم فقط لأن 
الله هو الفنى المطلق سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

وما رمضان فى حقيقته إلا دورة 
تدريبية للمؤمن » ولكن لا على فن 
التدريس لأنه ليس خاصا بالمدرسين» 
ولا على فنون القتال لأنه ليس خاصا 
بالجنود وافراد القوات المسلحة » 
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ولا على أساليب الزراعة والصناعة 
والتصارة ٠6‏ لأنه ليس خاصسا 
بالصناع والتجار والزراع كك 

ولكنه دورة تدريبية على متطلبات 
الحياة الفرورية عامسة » تلك 
المتطابات التى يهحناجها التاجر ضمن 
متجره وخارجه ولا غنى له عنها » 
ويحتاجها المدرس عند قيامه بواجبه 
التدريمى وقبله وبعده » ويحتساهها 
الصانع والفلاح والجندى ٠٠١‏ فى آثناء 
عملهم وقبله وبعده على حد سواء ٠‏ 

هو دورة ة قدريبية كللانسان ذمزرهكب 
صفته الانسانية على ما نتطلبه 
وتحتآجه هذه الصفة من اعمال وعلوم 
ومتطلبات كثيرة ٠‏ 

وقد أقام الله سبحانه هذه الدورة 


. ونظسم لها من البرامج ما يجعسلها 


تستوفي كل حاجات الائنسان فى 
الحياة لا تنقص منها واحدة وبآيسر 
الطرق الممكنة واقلها كلفة مما يجعلها 
مفتوحة أمام جميع الناس على حسد 
سواء الغنى منهم والفقير 6 والنسيب 
والحقير .٠‏ 

ففى الصوم تدريب على الصبر » 
وما أحوج الانسان الى الصبر فى 
حياته » الصبر على طلب الرزق من 
طريقه الحلال رغم صعوبته وقسوته 
وتوفره من طرق آخرى ملنوية سهلة 
فى كثير من الأحيان » والصبر على 
تحمل اذى الجار والصديق مع تيسر 
صده ومعاقبته والانتقام منه فى احيان 
كثيرة » والصبر فى احتمال صدمات 
الحياة ومصائبها دون أن تخور الهمة 
أو تنى العزيمسسة ٠٠‏ واى شىء غير 
-الصوم يصلح مدربا على الصبر على 
مشاق الحياة وهمومها ومعضلاتها » 
فان الانسان اذا صبر علىترك طعامه 
وشرابه طوال يوم قد يمتد الى خمس 
عشرة ساعة أاواكثر احيانا رمم توفره 
بين يديه ونظره اليه فهو على ترك 
أذى الجار عند قدرته عليه أصبر » 


وعلى تحمل أذى الصسديق وفسى 
الصمود عند سماع نبأ مفجع أصبر 
بالتاكيد » لأن سهوة ألبطن من أسد 
السهوات الانسانية قوة وعناد! اذا 
ما اسنثيرت آو هيجت وفى مضمون 
هذا المعنى قال النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم : « فاذا كان يوم صسوم 
أتسسذكم فلا يرفث ولا يصخب » فان 
سابه أحد أو قائله فليقل أني صائم ع(د(. 


الأفضلية دفعا للمشقة الزائدة عسن 
نفسه ٠‏ 

هذا النظام ما أحوجنا اليه فى 
خياتنا » فى طعامنا آمنا من التخمة » 
وفى نومنا توفيرا لصحنتنا » وفى 
مواعيدنا مع الآخرين وفاء بحعق 
الانسانية والصدق علينسا » وفى 
دراستنا ورياضة جسمنا والترفيه عن 
نفوسسنا .. وأى شىءه افضل من 
الصوم على الوجه المتقدم معلما 
للنظام » فان من يلتزم باتمام الصوم 
الى غروب الشمس ويمتتع عن 
الطعام والشراب رغم حاجته اليه 
حنى لحظة معينة من آليوم لا يتقدمها 
بثانية واحدة هو على الالتزام بوفاء 
المواعيد ٠٠‏ اقدر دون شك ٠‏ 

وفى الصوم آيضا تهذيب للضمير 
وتربية للعواطف الانسانية النبيلة 
وترويض لكارم الأخلاق وتصفية 
للنفئس وتصعيد للميول ٠‏ إذْ بالصوم 
تضعف الحيوانية فى الانسان وتتالق 


الانسانية فيه » فيتغلب العقل عسلى 
الشهوات ويمسك بزمامها ويسيرها 
وفقا لمتطلباته الخيرة » وهذه الحالة 
لا يشعر بها ويدركها على حقيقتها 
آلا من مارس الصوم فعلا » إذ هى 
حالة تعرف بالحس أكثر مما تدرك 
بالعقل » فالطعام الكثير والرفاه 
الزائد يطلق للشهوات الحيوانية فى 
الانسان العنان مما يجبعل من الصعب 
على العقل بعدذلك قيادتها والتحكم 
فى خط سيرها ٠‏ وقد اسار الى هذا 
المعنى سيد الحكماء محمد رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 
مخاطبا الشباب : يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » 
( متفق عليه ) ٠‏ وهذا المعنى الذى 
أشار اليه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أمر مشاهد ملموس » ففى 
رمضان وحده شير الأغنياء بالم 
جوع الفقراء ذلك أن هذا الألم لا 
يعرف بالوصف ولكنه يعرف بالممارسة 
وانى" لهسؤ لاه الأغنياء المترفين أن 
يجوعوا مع قدرتهم وتمكنهم من 
الطعسام والشراب طيسلة العام لول 
رمضان » فاذا شعروا بذلك انطلقت. 
أيديهم بالمعونة لهؤلاء الفقراء انطلاقا 
عفويا نابعا من احاسيس النفس » 
غير مفروض عليهم بقانون أو سلطة 
خارجية » وما أحوجنا ألى هسذا 
الاحساس وهذا العطاء العفوى فى 
كل زمان ومكان ٠‏ 

كما نجد المنحرفين عن جسادة 
الصواب » الفائصين فى المويقات 
يرجعون الى ربهم فى هذا الشسهر 
الكريم » ويتوبون الى بارئهم توبة 
نابعة من ضمير رباه الصوم » 
واحساس أرهفه الجوع فى سبيل 
الله تعالى ٠‏ فكم من سارب للخمرة 
هجرها فى رمضان ومن مرتكب للزنا 
اعتزله فى رمضان ولم يعد اليه » 


بف 


ومن نارك للصسلاة عاد اليها في 
رمضان » وقاطع للرحم وصلها م 
رمضان ٠٠‏ 

وفى الصوم دروسٍ فى التربية 
الصحية لا ا غيره تأديتها » 
فان اجهزة الجسم كلها وبخاصة جهاز 
الهضم تعمل فى البدن طيلة السنة 
ليل نهار » لا نهدا ولا تسكن عن 
الحركة ساعة واحدة » وهذا العمل 
المتواصل الدائب مجهد لها بطبيعة 
الحال تحناج معه الى فترة من الراحة 
تتمكن بها من متابعة الطريق الطويلة 
الممتدة على طول عمر هذا الانسان » 
وى طسريق يؤمن لها الراحسة التي 
تنشدها غير الصوم » حيث ترتاح فيه 
المعسدة والامعاء طيلة النهار على 
امتداد شهر كامل راحة.تامة يستحيل 
أن تتوفر لها بفير الصوم » وبراحة 
المعدة وما يلحق بها من اجهزة البدن 

ترتاح الاجهزة كلها كجهاز الدورة 
الدموية » والجهاز العصبى .. نظرا 
لارتباط هذه الاجهزة ببعضها ارتباطا 

وق عرف الطب الحديث الصوم 
علاجا ووقاية لكثير من الآأمراض 
المستعصية » بل قرر كثير من الاطباء 
أن الصوم هو الدواء الوحيد لبعض 
الأمراض منها أمراض القرح المعدية 
وغيرها ٠‏ 

وليس كثيرا على البدن أن يرتاج 
شهرا كل عام من عناء مستمر يقوم 
2 طيلة العام 2« فهؤلاء الموظفون فى 

تستي أنحاء العالم يمنحون اجازة شهر 


كل عام للترويح عن نفوسهم والتخلص 
من آثار العناء الذى يقومون به فى 
عامهم » وليتمكنوا من استقبال عملهم 
من جديد بجد ونشاط » وهؤلاء 
الطلاب فى كل بقاع الدنيا يتوقفون 
عن الدراسة مدة تزيد على الشهر 
كل عام طلبا للراحسة والاستجمام » 
وكذلك الحال فى القضاة والأطباء 
والصيادلة والعمال وغيرهم ٠٠‏ وهم 
يقومون بأعمال آقل من الاعمال التى 
تقوم بها آجهزتهم الداخلية » حيث أن 
هذه الأجهزة تعمل فى اليوم الواحد 
آربعا وعشرين ساعة وهم لا يعملون 
آكثر من ست ساعات أو 3 
ساعات علئ الأكثر » هذا بالاضافة 
الى أن عملهم هذا ما هو الا عمل 
وارهاق للاجهمزة الجسمية التى 
يتالف منها البدن بطبيعة الحال ٠‏ 
وفى الصوم دروس كثيرة آاخرى 
يضيق المجال عن تعدادها فى هذا 
٠ 52‏ ويكفيئنا تنويهسا بفوائده 
وضرورته أن نعلم أن الصوم كان 
شرعة الله لكل عباده مذ خلق آدم 
حنى بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو شرعة باقية الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وذلك 
مصداقا لقوله تعالى فى كتابه الكريم: 
( يا أيها الذين آمنوا كتنب عليسكم 
الصيام كما كنب على الذين من 
قبلكم لملكم تتقون )) ( البقرة 00 
وقول النبى ‏ صلى الله عليه و 
كل عمل ابن آدم له الا الصيام 
فانه لى وأنا أاجصزى به )) ( متفق 
عليه ) ٠‏ 
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كان محمد معروفا بين قومه وبين الناس أنه لا يقرا ولا يكتب كمعظم 
القرشيين . ولم يؤثر عنه أنه ادعى فى قومة الحكمة او الشعر او العرافة او 
شيئا من هذا القبيل . حتى بلغ سن الاربعين . فإذا هو يفاجا ن وهو فى غار 
حراء يتحنث  )١(‏ بشخص يهبط من السماء » ويقول له : اقرا . 

هذه اول كلمة قالها جبريل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) حيتيا ضمه 
الى صدره على جبل حراء . والذى يستطيع القراءة هو الذى تعلم الكتابة . 
والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما قدمنا لم يكتب » ولم يقرا . 8 

وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك » ( المنكبوت 28 ). 

لذلك استغرب النبى (١‏ صلى الله عليه وسلم ) أن يؤمر بالقراءة » وهو 
لا يستطيعها . 

ولكن جبريل كرر الامر عليه ثلاثا . ثم قال له : 

اقرا باسم ربك الذى خلق ٠ ٠‏ خلق الانسان من علق .. » ٠.‏ 

فعملية القراءة كانت للنبى ( صلى الله عليه وسلم ).يومئذ عملية خلق 
حي ا عي حي لكان دن عق .ولك السيطااع خلق/الاصسايم 
يبستطيع خلق القراءة فيه بدون أن يتعلمها كالنا 

ولو كان عمل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حفظ ما يلقى عليه جبريل ثم 
ترديده من بعده » لما خاطبه بلفظ اقرا . ولكان أولى بأن:يخاطبه بلفظ «اسمع» 
او« احفظ » . أو « قل » . أو ما أثسبه ذلك . 


. يتعبد‎ )1١( 
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ولكنه افنتح خطابه بلفظ القراءة » حيث كانت العملية عملية خلق 
وتصنيع فى القلب ٠‏ حتى يقوم بها »> ويؤديها. . فان قراءة الذى لا يكتب غير 
قراعتنا . 

فأعيننا نحن تلتقط صور المقروء » فترسلها الى مراكز الفكر »> فيقتحرك 
اللسان بلفظ المقروء - 

ويستطيع. الوحى أن يطبع صور المقروء فى قلب نبينا ( صلى الله عليه 
وسام ) فيحسه الرسول بقلبه ويدركه ادراكا صحيحا واضحا » ويتحرك لسانه 
بتلك الالفاظ والصور المطبوعة فيقرا ٠.‏ 

غالوحى عزل جهاز البصر عن عمله » وأحل مظه البصيرة أو القلب . 

فصار القلب يتحسسى ويقرأ » ثم هو لا يخطىء كالعين . فما نقشى فى 
القلب لا يعتريه الخطأ » وقد يكون منقوشا بأحوف من الذور . فهو يضىء فى 
نفسمه أبدا . 

قال تعالى : 

وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا » ما كنت ندوى ما الكقاب ولا 
الايمان ٠‏ ولكن جعلناه نورا نهدى به من نساء من عبادنا ٠‏ وانك لتهدى الي 
صراط مستقيم )4 ( الشورى 55 ) . فالووح هو القوآن » وهو نور يهدى الله 
به نبيه » وهو اللقصود بقوله (( من نماء من عبلانا )» + ونبيه ( صلى الله عليه 
وسلم ) يهدى به النامى الى صراط مستقيم . ٠‏ 

ثم إن النبى ١‏ صلى الله عليه وسلم ) الذى نققى هذا الذور فى قلبه لا 
يعتريه النسيان كما يعترى كافة الناس . قال تعالى :7 سنقرئك فلا تنسى )» 
( الاعلى " ) . أى لا يجوز عليك النسيان أبدا . 

وما دام الأمر كذلك . فهو يقول له : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به » 
ان علينا جمعه وقرآفه » ٠‏ أى لا تتعجل حفظه بتحريك لسانك به ٠‏ الله ققد 
تكفل لك بذلك . لذلك اتبع بقوله : « فاذا قراناه فاتبع قوآنه » ( القيامة 14 ١)‏ 

ومعنى قراناه : جمعناه فى قلبك وطبعناه . فاتبع قرآنه : اىء اقرأ ما 
طبعناه فيك . فالعملية قد تكفل بها المولى عز وجل » وتكفل بصيانتها من 
الخطأ واللبس على توالى الزمن . فلا تلتبسى آية بآية > وكثير منها المتشابهات 
لفظا ومعنى . ولا يختاط لفظ بلفظ . لانها كاشرطة مسجلة من النور مطبوعة 

قلب منير 
2 قال تعالق : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ ( الحجر ١‏ ) 

أى لحافظونه فى قلب الرسول الأمين ‏ لا يقلت منه حوف ولا آية . ” 

وما دام الله قد تكفل بحفظ كتابه فى قلب نبيه حق له أن يخاق قلب نبيه 
خلقا جديدا. ؛ يخطف من تاوت الكلس حت 7 يندئ : وقد فعل . 

فإذا ما تم نزول القرآن عليه رقية فى :كله آية بعد آية + ومكونة: تقد 
سورة » فيقدم الله ما شماء من الآيات ويؤخر ما شاء ) حتى يحكم الله آباته فى 
تلك السور . ثم يطبع ذلك فى قلب نبيه » ويثبت فيه السور والآياث كما يضاء 
الخالق لا كما يشاء النأس 

« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل » قالوا : إنما آنت مفتر 
بل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ٠.٠١‏ » ( ( النمل 
.)١٠١5)»‏ 
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وحين أتم الله كتابه على رسوله أنزل عليه ( آليوم آكملت لكم دينكم » 
وأتممت عليكم معمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا » (المائدة ؟ ) . 

فكان ذلك خاتمة لقوله تعالى : ١‏ اقرأ باأسم ربك الذى خلق ٠٠‏ » + 
أى أقرأ بأمره وتندرته ؛ نينو الذى خلق هذا الخلق فيك (إنما مره إِذا آراد 
تسيئا أن يقول له كن فيكون ) (يس 85 ) - 

مقولها بالأمر فيستحعب له كل قسىء . فالأمر أمر تكوين ٠‏ 

قاله اللنبى الأمى اقر؟ . وظن محمد انه لا يستطيع أن يفعل . ولكن لبه 
استجاب اللحق جل وعلا قاقرآ - 

وكانت تلك معجبزة كبرى وقف الناس حيالها مدهوسين , سائلين أنفسهم 
كيف وجمع محمد (صلى الله عليه وسلم ) القرآن كله فى قلبه . ثم لا يلتبس 
عليه شىء من آيآته ٠‏ وإن أحدنا اليحفظ منه السورة والسورتين » فيختلط عليه 
الفظ يلفظ »© وآية بآية . 8! 

ومرت الالوف من السئين » ورآينا قوما يقرعون لا بأعينهم ولكن جما قلمسه 
لأصايعهم من إشارات وعلامات . ورأينا مؤلاء يتعلمون ويتخرجون فى الجامعات 
ويشساركون فى العلوم ومعارف أقوامهم » .ولم يعقهم عن ذلك عجز أبصارهم ٠‏ 
.قوم يقترمون لا يحفظون ما يلقى عليهم ؛ ويرددون ما قيل لهم ٠‏ 

. أقر! . فيقرا‎ ٠ «ؤلاء ينامسون مأناملهم ما كتب لهم © وتقول لأحدهم‎ ١ 

«وتشغنان مالربين قندرة الانسان الذى علمهم .ودربهم على القراءة » وقندرة 
الذى أحسن كل شتىء خكلقه ٠.‏ 

هؤلاء درموا تامهم ققرات ‏ وألله سبحانه صنع فى قلب ثبيه صنعا 


غقرلآ 5 0 

وهؤلاد قد يقطوّن إذا قرموا ويخطثون . وليس كذلك النبى ز صلى الله 
عليه وسلم ) ٠‏ 
غالله «(علم الإنصان ما كم يعكم» ( العلق © ) - 


تال تعالى :.«وعلمك مآ كم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيما » 

(التساء 119 )اء ش 

فالله سبحانه علم البشر بالقلم . وعلم نبيه بما صنع فى قلبه . وكان 
قضل الله عليه أكبر . وكان تعليمه له آأتم وأوفى . 

وكان قلب الرسول ( صلى آلله عليه وسلم ) هو محل_الأنوان الربانية » 
التى جعلت من النبى ( صلى'الله عليه ونسلم ) إنسانا قينا من السماء ؛ بعيدا 
عن الأرض . . يصاح أن يلقى نيه الروح الامين ما شماء من آيات الله . فيلتقى 
فيه العالم النورانى بالعالم الارشى . ويصلح أن تتراءى فيه مشاهد من الملا 
الأعلى . قيتحدث عنها الرسول » وكأئها أمام عينه ؛ فيرى ما لا يراه الناس » 
ويسمع مأ لا يسسعون ٠‏ 

٠‏ قل هو تبا عظيم ٠‏ أنتم عنه معرضون ٠‏ ما كان لى علم بالملا الأعلى 
إن يختصمون + إن يوحى الى آلا انما آنا نذير مبين » ٠‏ (ص 07 .7 ) ٠‏ 

ويصلح لآن يسبح فى الافق الأعلى مع جبريل عليه السلام » فيرى عوالم 
من ملكوت ألله فى السموات العلى ليلة الإسراء والمعراج . لم يرها الناس . 
ولم يسمعوا بها . ويحدثهم عنها حديثا صادقا » فقد رأى بفؤاده الذى فطره 
له ربه و« مآ كذب الفؤاد ما رأى » ٠‏ ( النجم ٠ )1١‏ 
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ولو أن قلبا غير قلبه لم تجر فيه عيلية الخلق » وششاهد ما تساهده قلب 
الرسول: لصعق من هول ما رأى . ولكن الله سبحانه « يزيد فى الخلق ما 
يشاء » (فاطر :101 . 0 
يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير آيات النور : 
(( الله نور السموات والارض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٠‏ 
المصباح فى زجاجة ٠‏ الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من سجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية ٠‏ يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار ٠‏ نور على نور ٠‏ 
يهدى ىالله لنوره من يشاء ٠٠‏ » ( النور ٠ ) <٠‏ 
يقول ؛ مثل نوره . اى مثل نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) فالنبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) قد اكتملت فيه الهداية فهو نور الله . ثم يقول : والمشكاة مثل 
لذات الرسول البشرية » وهيكله الجسمانى الذى يشبه هياكل الناسس ٠‏ 
والمصباح مثل لنؤاده اللطيف » وما فيه من نور الهداية والطاعة . والشجرة 
المباركة مثل لنفس محمد وروحه » فهى تمد المصباح بزيت وضاء لا ينتهى » وقد 
بلغت من الصفاء والطهارة ما كادت تنقدح منها أنوار الهداية من نفسها » وذلك 
_قبل ان يبعث رسولا . فلما وصلتها الهداية ومستها أنوار الله فصار نبيا » 
كان نورا على نور ٠‏ 
ويقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « الا إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . الا وهى 
القلب » .. 2 
لذلك كان قلب نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) موضع رعاية المولى عز 
وجل » صنعه على عينه ؛ وطهره من حظوظ الدنيا منذ طفولته » وأخرج منه 
النكتة السوداء التى ترمز الى حظ الشيطان من بنى آدم . وكان ذلك مِنّة من 
الله على نبيه : « ألم نشرح لك صدرك ؟!) . 
وحينما أراد الله تعالى أن يزيد فى نعمته على عبده » ويغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » فتح فى قلبه آفاقا واسعة من العلم والمعرفة. » فصار يرى 
ويشاهد ويسمع أكثر مما كان قبل ذلك . فقد شف الحجاب الذى كان بينه وبين 
الملا الأعلى © حتى إنه كان يلقى نظرة على الدنيا فيبصر ما فيها من الأحداث 
--وتلفى. بالأخري على العالم الممستور » فتتكش ف له الحجب ويبصر عض 
الأسرار » فكان .الفتح المبين فى قلبه لا فى بلدان افتتحها » أو مغانم دنيوية 
حازها المسلمون وقد تمثل. بعض. ذلك فى قوله : 1 
: « والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتمقليلا ؛ ولبكيتم كثيرا .. أرى ما لا 
ترون وأسمع ما لا تسمعون ! أطت السماء وحق لها أن تئظ . ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله !! » . 
ويقول فى الأحداث التى رآها تنزل فى المسلمين من بعده » وكأنه يراها 


« إنى لأرى موأقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر . » 
أى سستنزل بالمدينة أحداث تعمها كالمطز المتساقط »© لا يترك منها بقعة 
ناجية 


هذا ما صنع الله فى قلب رسوله منذ قال له : « اقرا باسم ربك الذئ 
خلق »٠٠‏ . صلى الله عليه وسلم .. 5 


ل 


للدكتور محمد الدسوقى 


ان الصيام فى الاسلام من 
حيث دلالته الشرعية نوع واخد » اذ 
: هو الامساك عن المفطرات من طعام 
وشراب وغيرهما مما يفسد الصيام 
مع اقتران النية به من طلوع الفجر 
الى غروب الشمس » ولكنه من حيث 
الفرضية وعدمها ينتظم خمسة انواع 
تحدث عنها جميعها القرآن الكريم 
حديثا مجملا يقوم على المزج بين 
الاحكام التكليفية ومعائى الترغيب 
والترهيب 4-وهى_ظاهرة ينفرد بها 
الكتاب العزيز » وتضقئ على احكامه 
طابعا خاصا يتميز بالهيبة والمراقبة 
ورعاية ادائها » ايمانا بها »:.وخشية 
من الله الذى يعام خائنة الاعين وما 
تخنى الصدور ٠.‏ 


أنظر البداية والنهاية لابن كثير 


؟ ل وهذه الانواع الخيسة 


ف 

٠ صيام الفرض‎ ١ 

؟ سس صيام القضاء , 

. صياء الكفارات‎  * 

؟ ‏ صيام النذر ..- 

ه ‏ صيام التطوع . 

اك وصيام الفرض هو ,فيلوت 


' شهر رمشساج-» وقد -فرضه الله على 


المسلمين فى السنة الثنانية من 
الهجرة ؛ وعلى ازاجم فى لتبير 
شعبان من تلك السنة* 

وقد ثنتت فرضية هذا لمشيل 
بالكتاب والمننة والاجماع » قال الله 
تعالى : « يايها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كنب على الذين من 


فى 


تتقون » ( البقرة 141 ) » 
والقران الكريم يستعيل فعل (كتب ) 
بمعنى شرع وفرض وهو من المعانى 
اللغوية للكلمة ( يايها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى » 
( البقرة 19/7 ) « كتب عليكم الققال 
وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا سيئا 
وهو خير لكم » ( البقرة 11؟ ) © بل 
ان التعبير بفعل «كتب)) لا يفيد فرضية 
الصوم فحسب » بل يفيد كذلك قوة 
هذه الفرضية وتأكيدها وشدة العفاية 
بها » وأنه لا يجوز اغفالها » ويرمى 
العرب الى هذه المقاصد جميعا حين 
يستخدمون هذا الفعل بهذه الصيغة 
فى » على أن فى هذه الآية 
توكيدا آخر لفرضية الصسيام وهو 
اقتتاحها بنداء المخاطبين : « يأيها 
الذين آمنوا ٠.‏ » وذلك أن النداء فى 

اللفة العربية اذا سيق طلبا كان دالاً 
على شدة اهتمام المتكلم بهذا الطلب 


وحرصه على تنفيذه ٠.‏ 


ع ل وكما ثبقته خوضية صيام 
رمضان بما جاء فى القرآن اللسكريم 
ثبت فوضيته كذلك بما جاء قى السنة 
النبوية فى عدة أحاديث متها ما روى 


عن أبن عمر قال : قال وصوال الله : 


صلى الله عليه وسلم : « بتى.الاسلام 
على خمسسى : شسهادة أن لا اله الا اله 
وأق محمد وسول الله واقام الصلاة 
وايقاء الزكاة وصوم رمضان والحج » 
وثبقته فوضيته كذلك يعمل الوسول 


يكتر جاحده ومنكر فرضيته > وان كان 
مسامة يحكم بردته عن الامسلام 
ويعامل معايلة الموتدين” ٠‏ 

ويجب صوم رمضان بأهلية التكليفه 
وبشرط الخلو من الاعذاو المنيحة 
للاقطار ؛ مثل السقر والمرض والهرم 
والحيض والنفاس ٠‏ 


جح ولنا نيم القفناء ع قوق 
الصكام الذى يجب أداؤه + : 
الافطار بعذر فى رمضان » «فمنٍ كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
آيام آخر » ٠‏ 


ولا يجب فى صيام القضاء تتابع » 
قال ابن العوبى : « وانيا وجب 
التتابع فى الشهر ( أى رمضان ) 


لكونة بعينا » وقد عدم التعيين فى 
التضاء فجاز بكل حال »© . 

ويستحب أن عليه قضاء أن يبادر 
به ليتعجل براءة ذمته » ويجوز تأخير 
أيام القضاء ‏ اذا اقتضت ضرورة س 
الى شهر شعبان التالى © لا روى 
عن السيدة عائشة رضى الله عنهسا 
كالت : كان يكون على الصسوم من 


- ولكن أذا آخرت أيام التضاء 
الى مة قبل رمضان التالى بقدر تللئه 
الايام وجمه القضاء فورا > فاذا جاء 
رمضان الثاتى وثم تصم تلك الآيام © 
أثم المفطو » وكان عليه مع التضاء 
المسدية عن كل يوم أخوه وقدرها 
وجبتان مشبعتان . 

وروئ عن رسول الله صلى الله 
عليه و فى حق من آخر أيامم 
التضاء الى ما بعد رمضان التسائى 
قال : « من أدوك ومخحان وملياة'من, 

د ن تىء لم يقضه لم يتقبل منه * 
ومن صام تطوعة-وعليه من زمضان 
تتىء لم يقضه انه لا يتقيل. منه حتى, 
يصومه » والمعنى أن صيام رمضسان 
الثائى. لا ينقيل ممن آخر أيام القضاء » 
وذلك من باب التهديد ليسارع الناس 
الى قضاء مآ فاتهم قيل حلول رمضان 
الثاتى » فليس, المقصود نفى قيول 


“د الصوم والاضدية للدكتسور على عبدالواهد ص لا؟ , 
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صيام رمضان الثانى » ولكنه التهديد 
فحسب ٠.‏ 
أما من مات وعليه صوم من 
رمضان فولى الميت ‏ وهو كل قريب 
له وان لم يكن وارثا » وقيل ١‏ يختص 
بالوارث - مخير بين الامع ام 
والصيام عن الميت » روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه » 
( أخرجه البخارى ومسلم وأحمد ) . 
وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : سسثل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رجل مات وعليه صوم 
شهر © قال : « يطعم عنه كل يوم 
مسكين » ( أخرجه الديهقى ) ٠‏ 

/1 ل وصيام الكفارة* يلزم فى 
الامور الآنية : 

 |١‏ ارتكاب بعض المحظورات 
فى فترة الاحرام وعدم قدرة المتمقع 
على تقديم هدى لا عساره » وكذلك 
: « واتموآ الحسي والعمرة 
لله » فان أحصرتم فما أستيسر من 
الهدى © ولا تحلتوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدى محله » فمن كان منسكم 
مريضة أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك » قإذة 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الصج فما 
استيسر من الهدى > فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام. فى الحج وسبعة اذ 
رد » تلك عششرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى اسهد الحرام 
واتقوا الله واعلموا آن الله شسديد 
العقائب )» ( البقترة ١55‏ ) . 7 يأيها 
الذين" آمنوا لا تقتلوآا الصصيد وآنتم 
عر اب لكك ياك نعود زا 
مثل ما قتل من النعم يحكم بيه ذو 
عدل منكم كني بالغ كدي ار عا 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياماة 
لينوق وبال امره » عفا الله عمة 


سلف » ومن عاد فينتقم الله منه والله 
عزيز ذو انتقام )» ( المائدة 00 
؟ ‏ الققل الخطأ وما فى حكيه 
« وما كان أُؤمن أن يقتل مؤمنا الا 
خطأ » ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى آهله » 
ألا أن يصدةوا » فان كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » 
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مستمة الى أهله وتحربر رقية 
مؤمنة > فمن لم يجد فصيام شهرين. 
متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
حكيما )» ( النساء 9١‏ ) . 
* ب الحفث فى اليمسسسين » « لا 
يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن 
يؤاخذكم بمآا عقدتم الأيمان. » فكفارنه 
اطعام عشرة ؛ مساكين من اوسط 
م1 تطعمون” أهليكم أو كسوتهم أو 
تخرير رقبة » من لم يجد فصسيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة ابمسسانكم اذا 
» واحفظوا آبمانكم » كذلك يبين 


| الله آيانه العلكم تشسسسكرون » 


( الائدة 9 ) . 

؟ ‏ الظهار » وهو قول الرجل 
ازوجته : أنت على كظيو أمى ٠‏ 
والذين يظاهرون من فنسسائهم ثم 
معودون 14 قالوا فتحرير وقبة من كل 
أن يقماسة ذلكم توعظون به والله بمآا 
تعملون خبير + ٠‏ فمن لم يحد فصسيام 
0 سا 
فمن. ستين 
ذلك لتؤمنوا بالله وز وله »> ونلك 
حدود اللته وللسكافرين عذاب آليم )» 
(المجلدلة '؟ » 1 ) . 

© سملم الافنطار العيد فى بعفساق 
بدون عذر فى رأى بعضى الفقهاء » 
الآأن الذى يتعمد ال قنك أرتكندبه» 
اثمين : : اثم العمد » واثم ضياع 
يوم مقروضى » فوجب تشديد الجزاء 


به تكفير الشىء 


: سقره » وسمى الزارعكافوا » لستره البذر بالتراب > قال تعالى : 


« كمثل غيث اعجب الكفار نباته » » فالكفارة سميتبذلك لانها تستر الذنوب » أى تمحوها . 


إن 


عليه حتى لا يعود الى ما فعله مرة إل 


أخرى » وحتى يبقى لشهر الصيام 
حرمته وقد سسيثه »4 فكان عليه مع 
التضاء الكفارة ٠‏ 

أما الافطار بالجماع فقد أطبقت 
كلمة الأئمة على أنه يوجب القضاء 
والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدا 
مختار! عالما بالتحريم ٠‏ 

والكفارة الواجبة فى الافمضار 
العمد هى : عتق رقبة »© فان لم يجد 
فصيام شسهرين متتابعين » فان لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠‏ 

م - وصيام الكفارة قد يجب على 
التخيير » وقد يجب على: الترتيب » 
ففى ارتكاب أمر محظور مثل قتل 
الصيد فى الحرم »© يخير المحرم بين 
الذبح والاطعام والمصيام » وفى 


التمتع والقتل الخلا والحنث فى ٠‏ 


اليمين والظهار والافطار العمد بدون 
عذر يجب الصميام على الترتيب » 
يمعنى أنه لا يجب الا بعد العجز عن 
القيام بما أمر به أولا من عتق رقبة أو 
دفع دية أو اطعام .. الخ . 
ويلاحظ ان هذا الصيام فى حالات 
التتل الخطأ والظهار والافطار العمد 
أمر به فى صورة تشعر بجسامة 
جريمة القتل ولو كانت خطأ ©» وأن 
الاسلام قد حارب الأعراف الجاهلية 
حربا لا هوادة فيها ليحل محلها 
اعرافا صالحة تحقق للمجتمع القوة 


والعزة والطهارة » وان شهر رمضان ١‏ 
له حرمته المقدسة التى يجب أن ترعى | 


ولا تنتهك . 


ة ‏ وصيام النذر » صيام يتفرضه | 


المسلم على نفسه تقريا الى الله 
وشكرا على ما أنعم يه © فاذا نذر 
مسلم صيام يوم معين أو أيام معينة 


وجب عليه صيام هذا اليوم » أو هذه | 


الايام بالذات » واذا أطلق ولم يحدد ١‏ 
وجب عليه صيام ما نذره دون تقيد 1[ 


بزمن » وهذا الصيام وجب بالآمر 
بايفاء. النذر فى قوله تعالى : 


| « وليوفوا نذورهم » ( الحج 15 ) . 


ومن مات وعليه صيام نذر فحكمه 
حكم من مات وعليه صيام من 
رمضان »© وقد جاء عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : جاءعت 
امرآة الئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يا رسول الله ان أمى 
ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم 
عنها ؟ قال ؛ أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 
قالت :. نعم ©» قال : « فصومى. عن 
آمك » ( أخرجه البخارى ومسلم ) . 

١‏ واما صيام التطوع فهو 
ضيام يؤدى نافلة » فليس مفروضا » 
غير أن المسلم المؤمن يصوم تقربا الى 
الله وطمعا فى عفوه ورض اه » 
وتأسيا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد روى عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت ::« كان 
رسول اله صلى الله عليه و 
يصوم حتى.نقول لا يفطر ويفطر حتى 
نقول لا يصوم » فما رإيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استكمل صيام 
شهر الا رمضان » وما رأيتة أكثر 
صياما منه فى شعبان » ( أخرجه 


١‏ فيحرم ص سيم يومى 
العيدين » لآن صيابهما يتنافى مع 
معنى العيد فيهما » وقد روى عن أبى 
سعيد الخدرى قال : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر 
والنحر ( أخرجه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

ولنفس المعنى الذى حرم من أجله 
صيام العيدين حرم صيام أيام التشريق 
الثلاثة* » وهى الأيام التى تلى يوم 


بد سميت آيام التشريق » لآن الحجاج كانوايشرقون فيها لحوم الهدى والاضاحى » اىينشرونها . 


لذن 


عيد الاضحى» وكذلك يوم عرفة للحاج 
لما روأه أبو هريرة. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله 
ابن حذافة يطوف فى منى ويصيح في 
الناس ؛ « لا تصوبوا هذه: الأيام 
يعنى أيام التشريق »© ولما رواه 2 
قال : ني رسول الله غن صوم يوم 
عرفة بعرفة بي ٠.‏ 

ومن الأيام التى يحرم صومها يوم 
الشك وهو آخريوم بن شعنان © 
وسمى كذلك لكثرة ما يشسك فيه عند 

تبين الهلال » هل هو من تشسعبان أو 
من مان 1و عق أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وبسلم قال : «لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 
الا أن يكون رجل كان يصوم صوما 
فليصم ذلك اليوم ») ( أخرجه البخارى 
و 41 
' وحكمة النهى عن صوم يوم الشنك 
أن الصيام لا يجب الا بالرؤية أو 
باكمال ستيان ثلاثين يوما » فين 
تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن 
فى ذلك ١‏ فضلا عن أن ذلك قد 
يكون ذريعة الى اختلاط النفل بالفرض 
وزيادة أيام غير مفروضة ريبما 
أكسبها مرور الزمن وتوارث صيايها 

الفرضية » ولكن صيام هذا اليوم 
يجوز اذا جاء موافقا لقضاء فائت أو 
وفاء نذر أو عدة كفارة » لآن صيامه 
فى مثل هذه الحللات لا بأس به 
وليس من استقبال رمتضان فى 

ع. 

1 ل واما الايام التى يكره 
لكر 0 الجمعة أو 

السيث بالصوم ©» اله روى أن 


| قبله أو بعده » وروى عن 
عبد الله بن بسر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم 
السسبت الا فيما افترض الله عليكم © 


مستحبا فى الأيام التالية 


9] فان لم يجد أحدكم آلا لحاء عنبة أو 


عود شجرة فليمضغه ») ( أخرجه 
]| أبو داود والترمذى ) 0 
يوم السبت 0 الا اذا كان 


)| موافقا لقضاء فائت أو لذر مثلا 1 


| عن التشبه بهم . 


- ويكون صسسيام التطوع 


يوم عرفة لغير الحاج » لما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه 


٠‏ قال : صيام يوم عرفة » انى احتسب 


على الله. أن يكفر السنة التى قبله 
والسنة التى بعده » ( أخرجه مسلم 


0 والنسائن )م 


ويوم عاشوراء » وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

رأيث النبى صلى الله عليه وسلم 
00 صيام يوم فضله على غيره 
الا هذا اليوم ‏ يوم عاشوراء ‏ 
وهذا الشهر ‏ يعنى شسهر رمضان 
( أخرجه البخارى ومسلم ) 

وْستة من شوال لما روى عن٠ابى‏ 
أيوب الانصارى رفى الله تعالى عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ' 
« من صام رمضان » ثم أتبعه ستا من 
شوال فكاأئما صام الدهر » ( أخرجه 
مسلم والنسائي وابن ماجه ) . 

ويوم الاثنين والخميس من كل 
أسبوع ؛ لما روى عن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسْلم كان يتحرى 
صيام الاثنين والخميس ( أخرجه 
الترمذى والنسائى ) . 

وهناك ايام غير تلك التى ذكرك 
وردت روايات 0 صيامها ؛) 
ومع هذا فان صيام التطوع اذا كان 
مندوبا فى بعض الأيام » غانه فى كل 
الأيام ‏ عدا ما يحرم أو يكره صيامه 
منها ‏ عبادة مشروعة وطاعة 


أكثر أهل الفقه على. أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ( الوعى الاسلامى ) . 


إن 


محمودة وعمل صالح يهدى الى الخير 


والير ٠.‏ 
ولأن الصيام قد فرضسه 
الحق تبارك وتعالى لحكية مقدسة » 
وهى تطهير التفوس والسمو يها الى 
آفاق عليا من الصقاء والنقاء والمراقبة 
الذائمة لله » ؤلان رحمة آلله بعباده 
لم تجعل هذه الفريضة تعفيبا للجسم 
ولا ارهاتا للنغس »؛ لهذا وغيره رخص 
فى الافطار فى الاحوال التى يقترن 
غيها الصوم بمشقة شديدة لا تقوى 
معها الاجسام على احتمال الصوم من 
غير ارهاق »© وكان الوصال ‏ فى 
الصيام فرضا كان أى تطوعا مثهيا 
عقه كما كان صيام الدهر فى التطوع 
مغهيا عنه كذلك »© وقد روى عن 
عبد الله ين عمرو رضى الله تعالى 
عنهما تال : أخبر رسول الله صلى 
الله عليه ,وسلم آنى أقول : لأقومن 
الليل » ولأصومن النهار ما عشت »2 
ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسملم : أنت الذى تقول ذلك ؟ فقلت : 
كتد قلته يا رسول الله . غقال : انك 
لا تستطيع ذلك »> وأفطر » ونم 


الحسنة بعشر آمثالها » وذلك مثل 
صيام الدهر ؛ قلت : فانى أطيق 
آأفضل من ذلك » قال : صم يوما » 
وأفطر: يومين . قلت : فانى أطيق 
أفضل من ذلك يا رسول الله » قال * 
صم يوما وافطر يوما » وذلك صيام 
داود عليه ١‏ » وهو أعدل 
الصيام . قلت : فانى أطيق أفضل من 
ذلك » قال : لا أفضل من ذلك » قال 
عبد الله : لأن اكون قبلت الثلاثة 
الايام التى قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم احب الى من أهلى ومالى 
( أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ) 
فهذا عبد الله بن عمرو حين 
الرسول انه قد عزم على قيام الليل 
وصيام النهار طول عمره أرشده الى 
ما يجب أن يفعله فى العبادة ؛ وكان 


إن 


عبد الله وقت أن جرى بينه وبين 
الرسول ذلك الحديث تابا فتيا + 
وظن أن صيام كل يوم أفضل من صيام 
يوم وافطار يوم » ولكن الرسول بين 
له أن أعدل الصيام هو صيام داود 
عليه السلام لانه وسيلة الى القدرة 
على الاستمرار فى العبادة »2 ولذلك 
ندم عبد الله بعد أن كبر .وضعف 
عن دوام 'العبادة التى تمسك بآدائها 
أمام رسسول الله صلى الله عليه 


وسملم ٠‏ 
الافليعلم الغلاة والمتشددون آنهلن 
يشاد هذا الدين أحد الا غليه » وأن 
الانسان فى عبادة مستمرة حتى فى 
ساعات نومه ولهوه المباح ما دام 
القصد من كل ما يفعله طاعة الله 

ورضوانه . 

م١‏ واذا كانت النية واجيسة 
فى صيام الفرض قبل الفجر قليست 
فى التطوع بواجبة » وكان الرسول 
عليه السلام يصبح غير قاصد الصيام 
فلا يجد فى بيته الطعام فيصوم » كما 
أن النسيان فى صيام التطوع يفسده 
بخلافه فى صيام الفرض لدى بعض 
الفقهاء » ويجوز الافطار فى صيام 
التطوع »؛ لما روى عن أم هانىء رضى 
الله تعالى عنها عن رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم قال : « الصسائم 
المتطوع أمير نفسه ان شساء صام وان 
شاء أفطر » ( أخرجه أحمد والترمذى 
والحاكم ) . 

وما دام المسائم المتطوع أمير 
نفسه أو أمين نفسمه كما جام فى 
رواية أخرى فانه حين يزور أو يزار 
يلزمه الفطر ليشارك ضيفه أو مضيفه 
فى الطعام والشراب ؛ وهذا لون من 
الأدب الاسلامى يدل على نظرة سامية 
الى العلاقات الاجتماعية » ويؤكد أن 
الاسلام دين ذوق وأدب وأخلاق رفيعة 
تحترم المشاعر والأحاسيس . 

روى عن أبى سعيد رفى الله 


صلى الله عليه وسلم طعاما فأتانى 
هو وأصحابه » فلما وضع الطعسام 
قال رجل من القوم : انى صائم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ دعاكم أخوكم وتكلف لكم » 
ثم قال.: « أقطر وصم مكانه يوما ان 
شئت » ( أخرجه البيهقى ) ٠‏ 

وكما يحرص الاسلام على توطيد 
أواصر العلاقات الاجتماهية بين 
المسلمين » فائه يحرص كل الحرص 
على أن تكون العلاقة الزوجية قائية 
دائيا على الامتزاج والتلازم والمحبة 
والتعاون فى السراء والضراء » ومن 
ثم كان صيام المرأة تطوعا وزوجها 
مقيم معها حراما الا اذا أذن لها » 
فقد روى عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لا تصوم المرأة وزوجها 
شاهد يوما من غير رمضان الا 
باذنه » ( أخرجه أحمد والترمذى وابن 
ماجه ) . 


وفى الحديث دلالة على أن الاسلام 
يحمى العلاقة الزوجية من كل ما قد 
يسىء اليها » ولو كان عملا مندويا » 
وعلى أن حماية هذه العلاقة طاعة 
لا يقل ثوابها عن ثواب الصائمين » 
ولهذا كان أبغض الحلال عند الله 
الطلاق ٠‏ 


وبعد فان الصيام الذى 
كتبه الله علينا كما كتبه على الذين 
من قبلنا سبيل لتربية التقوى فى نفس 


المؤمن »© فهو عبادة سلبية ليس لها 
مظهر خارجى »© وهذه السلبية تمثل 
عنصر المراقية الصادقة فى ضمير 
المؤمن بحيث يصيح مالكا لنقسه 
يصرفه!ا حسب الشرع لا حسب 
الشسهوة » وقد قال أبو حيان فى 
البحر المحيط : للصوم فائدتان : 
رياضة الائسان نفسه عمسا تدعوه 
اليه من القسهوات » والاقتداء بالملاً 
الأعلى على قدر الوسع . 


وتلك اقسارات مجمئة الى انواع 
الصيام فى الاسلام » ومنها يبدو أن 
الصيام عن الكلام الذى جاءعت 
الاشارة اليه فى سسورة مريم فى قوله 
تعالى : ١‏ انى نذرت للوحمن صوما 
فلن أكلم اليوم انبسيا » ( آية 15 ) . 
هذا الصيام غير جائز فى الاسلام » 
لآن فيه تعذيبا للففسش » والله أرحم 
لهم أو تضبيق مليهم » فضلا 
عن أئه لا يحقق رسسالة الصيام كما 
فرضها الاسلام ٠‏ 


كذلك يبدو من تلك الاثارات أن 
الصيام وهو عبادة مفروضة فى شمهر 
رمضان ند جعله الله فى غير رمضان. 
طاعة يتقرب بها المؤمنون الى الله » 
وجعله أيضا بابا من أبواب تكفير 
بعض الذنوب . . ليكون أمام المذنبين 
مجال رحب لتطهير أنفسهم وتزكية 
أرواحهم » وذلك فضل من الله ورحمة 
والله ذو الفضل العظيم . 


3ه ّي 


إنإن 


للدكتور/ابراهيم على عوط 


الكتكة | || لتكت 


نزول القرآن فى هذا الشهر : 

شهر رحلة روحية يقطعها المؤمن ذهابا الى ربه محاولا يكل امكانيانه 
التخلص. من سيطرة المادة » ويجد المؤمنون فيه لذة كبرى للركون الروحى 
والاحساس النفسى بأن تلك العبادة تنزيه للبدن وسمو به.فى آفاق الروج , 
الخالدة مع بارئها فى شسوط طويل من العبادة والتبتل والتخلص من الثقل المادى 


فتنطلق الروح فى آفاق تتلاشى عندها كل الشهوات واللذات . 

ولعل هذا الشهر قد اختصه الله من حيك وضعه الزمنى ‏ بخصائص 
لا تكاد توجد » بل لا تكاد تدرك الا فئ هذا الشهر . ثم جعلها المولى:سرا من 
اسراره » وخاصة من خواصه فاختار زمان شهر رمضان ليكون فيه مطلع 
النور » ومنه مصدر وميض البرق الذى بدد الضلال والظلام الللتضق بالارفي 
والسماء وجعل وجوه العالم كلها تشرق فيه حين أشرقت فى سماء رمضان 
آيات القرآن الكريم الذى نزل على رسول رب العالمين ١‏ شهر رمضان الذى 
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) ٠‏ 

فى الغار المظلم فى جبل حراء انقدحت أول شرارة اضاءت فى آفاق 

مكة وارسلت شسعاعها الخالد الى كل انحاء العالم . فكانت الكلمة الأولى هى 
الخطوة الاولى فى سبيل العلم والمعرفة دئعت البشرية كلها الى طرق ابوابُ 
العلم بكل امكانياتة . 


دعوة دوى رجعها فى جنبات العالم حين قال الله لرسوله اللاجىء اليه 
فى غار بعيد مظلم يلتمس: منه الهدى والمعرفة ( اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ 
ولاق ٠‏ اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسسان 

للشهر العظيم سر وللصوم فيه معنى يدركه الذين تجردوا عن شهواتهم 
وكبتوا كل رغباتهم فى سبيل الله حتى صارت رائحة أفواههم اطيب عند الله 
من ريح المسك » وهناك من قصار النظر من يعتقد أن شهر رمضان فثرة زمنية 
يخلد فيها المسلمون الى الكسل ويعترى عزائمهم الفتور والفسعك . ومما 
يؤسف له حقا أن هذا الخاطر يسرى فى عقول الكثيرين من أبناء الآمة الاسلامية 
فيجعلون من رمضان شسهر النوم والبطالة والكسل ويلتمسون مبررات لاهمالهم 
وتقصيرهم فى آداء واجبهم . ونحن فى هذا المقال نعرض للمسلمين شهسر 
رمضان ونطوف معهم فيه بمواكب النصر :التى حققها .الصائيون فى رمضان 
ونكقشف سر الطاقة الروحية التى قهرت الاحداث والأعداء وخلقت فى امة 
الاسلام روحا وثابة تصل الى غاياتها فى عزة الصائمين وكرامة المؤمنين ٠‏ 

باستعراض الحوادث الكبرى » والمواقف الحاسمة فى التاريخ نجد أن 
المولى جل جلاله عندما يريد النصر لاوليائه يختار لهم الزمان والمكان اختيار 
الذى وضع سره فى اقتران الزمان بالمكان ليحقق الوعد الذى وعد والفضر 
الذى يرفع به هامات أوليائه وينشر به دينه ويؤيد به الحق الذى جاء علسى 
لسان رسيوله ٠‏ 


انك 
موقعسة بدر: 


كان الزمان الذى دبرته العناية الالهية لمعركة بدر شهر رمضان حيث 
كان كل مسلم فى عبادة زوحية لا يشوبه فيها رياء ولا يفارقه فيها الاخلاص 
فى صيام وحرمان يسد منافدذ الجسد المطلة على الشهوات ويهتك الحجب 
الكثيفة التى تحجب الأنوار » ويفسح المجال أمام الروح لتنطلق من قيود المادة 
وتسبح فى آفاق عليا لا يصل اليها الا من اضناه الجوع والعطشى لله وفى 
, 


' موقعة لم يحدد المسلمون زمانها ولا مكانها ولكن الله هو الذى حدد 
الميعاد فقال لنبيه : ( وكو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا 
كان مقعولا ) ٠٠‏ 
من أجل الزمان الذى حدثت فيه هذه الموقعة الكبرى لم تكن منزلة بدر 
بين حوادث التاريخ أنها معركة حربية انتصر فيها فريق على فريق » أو 
لأنها أنجلت عن عمدد من القتلى وجملة من الأسلاب فكم من معارك حربية 
كان حصارها من القتلى آلافا ومن الاسلاب والغنائم ما لم يخطر على بال . 
وائما أخذت موقعة بدر مكائها فى التاريخ - بزمانها الذى أقت لها 
ومكانها الذى التقى فيه طرفاها ‏ لانها قلبت اليزان السياسى والاجتمساعى 
والاتتصادى فى جزيرة العرب ؛ وانتزعت السيطرة من اليد التى كانت فيها 
0 فى يد السيور المنتصرة من المؤمنين ٠‏ 
الزمن كله من يومها ‏ مدينا لهذه الغزوة لانها وضعت أساس 
دولة جديدة ة على أنقاض نظام منهار » وسارت بركب الانسانية فى طريق 
الهدى والنور » ولقتنت العالم كله مبادىء لم تكن لتخطر لأحد من البشر 
على بال 
وكان اللكان بدرا بين العدوة الدنيا والعدوة القصوى وكان موقف 
المؤمنين بالعدوة الدنيا حيث كانت الأرض ثابتة نحت أقدام الصائمين وكان 
الماء تحث سيطرتهم وحدهم وكان مكان رسول الله على شرف عال يدير منه 
المعركة ويتلقى توجيهات ريه الذى يدير له الموقعة ويتولى عنه دحر أعدائه 
الذين اعتزوا بكثرتهم ويسجل عليهم الخزى امام العالم كله . 
زمان مختار في شهر مبارك ومكان منتقى لتدور المعركة فيه كما أراد 
خالق الزمان والكان » من عليهم بالنوم قبل اللوقعة وأنزل عليهم مطرا طهرهم 
به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ الارض وصلب به الرمل وثبت الأقسدا 
( اذ يغفشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماه ماء ليطهركم به ويذهباً 
عنكم رجز الشيطان وكيربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) + 
ضرامات الى الله من آفواه الصائمين المعطرة بخلوف الصيام واستغاثات 
.من المسلمين الذين هم فى طاعة مولاهم منطلقين الى رضا رسول الله يقدمون 
أرواحهم غداء للنداء الموجه اليهم من ربهم ( وآأذ يعدكم الله احدى الطائفتين 
أنها ٠.‏ 
ا كانت الضراعات الموصولة بالسماء من القلوب الصائية والبطون 
الجائعة تصل الى الملا الأعلى فى تجاوب واخلاص أجاب المولى هذه القلوب 
الخاشضعة الضارعة بقوله ١‏ إنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين ) كبا أوصى 
المدد الملائكى بقوله لهم ( انى معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين' 
كفروا الرعب ) ثم يبالغ المولى فى نصرة الصائمين وإمدادهم بإمكانات 
النصر كلها بعدما تبين من طهارة قلوبهم بالحرمان من ثسهوات نفوسهم وجهارة 
أصواتهم بالدعاء فيقول لرسوله وحبيبه فى حومة الوغى واشتداد المعركة ؟ 
(إِذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ 
بلى إن تصبروا وتتقوا ويآتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ) 3 
من بسياق هذه الآيات تتبين عناية الله بالصائمين المقاتلين فى بدر وفى 
قلة من العدد وان كانوا قد سموا بأرواحهم وجردوا أنفسهم من المادة بصيا 
غلم تعد المادة ثسيئا قى أعينهم وحلقوا بأرواحهم فى عالم التسليم والرضا بعد 


مه 


أن رأوا بأعينهم منازلهم فى الجنة ورأى رسول الله مصارع الكفار فى المعركة 
وم واضعهم فى النار 5 

وفى منازل القرب من الخالق منزلة الشعور بالذل والإحساس بالضعف 
فمتى ذل العبد بين يدى ربه وهبه العزة على خصومه وذلك وضف القرآن 
للمؤمنين ( أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ) ٠‏ 

ومن أجل هذا الذل الذى هو مقدمة العز وعلامة النصر قال الله لأهل 
بدر الصائمين فى المعركة الخاشعين فى العبادة الأذلاء فى الضراعة قال : 
( ولقد نصركم آلله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله تعلكم تشكرون ) ٠‏ 

وى اكرام أعلى من ترتيب المولى لمواكب النصر فى شسهر رمضان وفى 
الموقعة الأولى بين أوليائه وأعدائه ؟ أى اكرام بعد أن كانت عناية الله بالعركة 
واضحة فى امداده أحباءه بألف من الملائكة مردفين ثم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين ثم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 

ان اختلاط الملائكة بالؤمنين فى موقعة بدر لم يتم الا بعد أن تجرد 
اللؤمنون من سيطرة المادة واغراء الشهوات وارتفعوا بارواحهم الى صفوف 
الملائكة الذين وجدوا فى طهارة روحهم ؛ وفى مهارة رميهم ما جعل الشربات 
يلتقى ببعضها ميبعض حتى كان يكفى المؤمن أن يحرك سيفه فتجهز الملائكة على 
خصمه فاذا بالرؤوسس تتطاير واذا بالصفوف تنهار ولم يدرك السر الا بعد أن 
اعلن الله للمؤمنين مشاركة الملائكة لهم فى المعركة . 


سس ١‏ مسيم 
فتح مكة فى , 8 ان : 


من يمن هذا الشهر » ومن طهر الصائمين فيه » ومن سمو الروح 
وتحليقها من مجالات ربانية تطلب منه العون وتبذل من احله الروح تمت فى 
هذا الشهر احداث كبرى واعمال جليلة اكتسب فيها المسلمون النصر والظفر 
بطهارة الروح وبذل المهج عبادة لله وطلبا للشهادة واحساسا بحلاوة الجهاد 
والبطون خاوية والقلوب ظماى فى سبيل الله ٠‏ 

لم تكن مجرد الصدفة هى التى جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخرج بكتائب الاسلام وجنود الرحمن فى العام الثامن للهجرة وبعسد مضى 
عشرة أيام من رمضان ويقرر فى نفسه عزما أكيدا على فتح مكة هذا الفتح 
الذى اعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الآمين » واستنقذ به بلده وبيته 
الذى جعله مهوى أفئدة الناس أجمعين ٠‏ 

هذا الفتح الذى استبشر به أهل السماء ودخل الناس به فى دين الله 
افواجا واشرق وجه الأرض وزحفت جحافل الجيشى الصائم لتدعو بسحرها 
وسرها أقواما ضالين الى هداية الاسلام . 

تحركت الجموع مع رسول الله الى مكة فى الحادى عشر من رمضان 
وفى قلوبهم التيمن بشهر رمضان وفى نفوسهم الأنس بعيادة الصوم فكانوا 
كلما اغذوا السير وتقدموا انضم اليهم من سائر القبائل من يزيد فى عددهم 
ومنعتهم وسار على رأسهم رسول الله يفكر فى دخول البيت الحرام فى شهر 
الصيام من غير أن تراق قطرة دم واحدة ٠‏ 
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وبلغ الجيش ( مر الظهرن ) قرب مكة وقريشش لا تعلم ثسيئا عن هذا 
الجيش الجرار وأمر الرسول بالفطر من شسدة الحر . 

وهناك فى مر الظهران أخذت طلائع الراغبين فى الاسلام تستقبل 
رسول الله فى جيشه معلنة اسلامها . وكان للعباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله دور خطير فى التمهيد لفتح مكة وتحقيق رغبة رسول الله فى أن 
يتم الفتح بسلام من غير أصطدام أو إراقة دماء . 

ومع ما استقبل به رسول الله من الرضا والتسليم فانه فرق الجيش الى 
مجموعات تدخل مكة من كل مداخلها دفعة واحدة ثم نزل عليه الصلاة والسلام 
بالحجون على مقربة من قبر خديجة وعمه أبى طالب وضربت له قبة هناك فلم 
سئل أيريد أن يستريح فى بيته قال ( كلا فما تركوا لى: فى مكة بيتا ) ثم أجال 
بصره فى جبال مكة وثسعابها ومنازلها المبعثرة هنا وهناك وفى البيت الحرام 
الذى يقنع من مكة فى وسطها فلما وضحت فى ذهنه هذه الصورة ترقرقت 
فى عينه دمعة الشكر العميق للمولى سبحانه وتعالى ممزوجة بلذة النصر 
الذى حققه له ربه » وأدرك أن مهمة القائد قد انتهت فركب من فوره ناقته 
القصواء وسار بها فى مدارج صباه » وذكرى طفولته حتى بلغ الكعبة فطاف 
بها ملعا على راعلقه يسنا ارين بيصا فى يده ويا قدو ناو ايه حا علذان 
ابن طلحة ففتح الكعبة ووقف الرسول على بابها ثم قال : ( لا اله الا الله وحده 
صدق وعده » ونصر عبده ) وهزم الأخرات وجدو ا ثم تكائر الناس حوله حتى 
امتلا بهم المطاف: لا ليب قوله تعالى (ها يه الناس نا خلقناكم من ذكر وان 


وجعلناعم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن آكرمكم عند الله آتقاكم ) ثم ( الاكل 
دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين الا سدانة ابلك سني 
الحاج : يا سعشر قريش : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ ققالوا : ٠.‏ أخ كريم 


وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ) . 

نفحات رمضان عطرت قم رسول الله فيا يخرج منه الاعطر وما يفوح 
الا بالمسسك فتجاوز عن جرائم قريثى الماضية كلها ؛) وصفح عن كل ما تقدم من 
أعمالهم الرهيبة » ومسح قلبه الصائم من آثارها كلها فلم يشترط عليهم شرطا 
للمستقبل » ولم يسترد منهم حتى ممتلكات المهاجرين التى استولت عليها قريشس 
نب .فجرتهم .الى |الديئة ؛ بل طلب من المهاجرين أن ينزلوا عن كل حتوقهم 
التديية. 

فتحت مكة أبوابها للمسلمين الصائمين ؛ ولكنها حين رأت من سول الله 
سماحته ونبله وكرم أخلاقه فتحت له قلوبها فكان هذا الفتح أجل وأعظم من 
أن تصل اليه سيوف المسلمين اذا كان اعتمادهم على السيوف وحدها » فلانت 
تلوب ما كانت لتلين » وتأثر قساة القلوب وغلاظ الأكباد بمبادىء الاسلام 


القويمة السامية , 
2-2-6 
نك 
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جين اللكة والحاريخ 


للاستاذ : عبد الله الكبير 


تحتفى الامم الاسلامية » وتبتهج 
فى 5 الآرض عامة » بهذا الشه 
الجليل المنزلة » الرفييعالكانة » 
الذى انزل فيه الشركن ل » هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقإن ٠‏ 
وكما يتبع الجد الناس © فيرتفع 
بعضهم قوق بعض درجات »© وتقبل 
السعادة على بعض 'بنى الانسان »> 
فينالون منها حظا موفورا »2 وشأنا 
مذكورا » كذلك يسعد بعض الآيام من 
دون الايام » ويبرز بعض الشهور 
علما بين اخوته من ابئاء العام 
وانيا يسعد اليوم أو الشهر لب 
نه من واو جسام كان لها 
97 فى انهاض آمة » أو أعلاءِ كلمة 
ريسن ومن الشهور جميعا 
بأنه الشهر الذى سطع فيه الهدى 
ونور الحق » وانزل فيه الترآن الذى 


كشف عن النفس حجابها » وقاد بنو | 
الانسان الى إخير طريق وأقوم | 
نيل .1 : ا 
فهناء بنى الاسلام بالاسلام > | 
وهناء بشهر رمضان © ثشهر الرحمة || 
والاحسان ٠١‏ , ا 
ويطيب لى ان اقدم لإخوتى فى | 
الاسلام » على صفحات مجلتهم الغزاء | 
« الوعى الاسلامى »» بحثا لثويا فى | 
الصوم ومدلولاته » وما كان له من | 
شان عند أهل الجاهلية » ثم اذهب || ! 
بالحديث الى البحث فى الشلهور | 
العربية » وما كان لها من اسماء فى | 
التديم والحديث » مع بيان علل هذه | 
الآسماء وتمحيصها »© واختيار أسد ١|‏ 
الآراء فيها : 
الصوم مصدر صام يصوم ٠.‏ ومن 
مصادره الصيام . وتقول ؛ رجحل 
صائم وصومان (بفتح الصاد وضهها) 


وصوم على الوصف بالمصدر © وهو 
مما يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد 
والمثنى والجمع . وجمع الصائم : 
صوام وصيام وصُوام وصيم وصيامى 
لعل الأخيرة هذه من 
الوصف بالمصدر أيضا . ٍِ 
والأصل فى هذه المادة أنها بمعنى 
الامساك والامتناع » فان جميع 1 
النوعية تدور حول هذا الأصل »2 
قولنا صام الرجل » امتفاع, 4 0 
قوله تعالى على لسان مريم :+ (افى 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
آنسيا ) امتناع » لأن المراد الصو 
فى الآية الكريمة الصمت » وهو 
أمتناع عن الكلام » وفى قولهم » صام 
الفرس ©»2 امتفاع لأنه لم يطعم 606 
وكذلك فى قولهم : صام النهار » أذا 
قامت شمسه عند انتصافه ولم تبرح 
مكائها » وصامت الناقة اذا أمسكت 


عن الدر . 

ولما جاء الاسلام. .+ خصص الصوم 
بالامتناع عن شهوتى ا والفرج 
فى وقدك محدد , 


ويرى بسعض الباحثين أن الصوم 
بمعناه الاصطلاحىي كان معروفا عند 
أهل الجاهلية » فقد ذكر صاحب حجة 
الله البالغة أن قريشا كانت تصوم 
عاشوراء » واحتج على ذلك بأحاديث 
مأثورة . وقيل أن صوم يوم عاشوراء 
مأخوذ عن اليهود . والصوم - على 
أى حال رياضة نفسية وجدت 
حيث وجد الزهد ومحاربة الشسهوات 
وقد كان بالجاهلية كثير من الزهاد 
الموحدين الذين كانوا حنفاء يعبدون 
الله على دين أبينا ابراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كخالد بن سنان العبسى» 
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وحنظلة بن صفوان وزيد بن عمرو 
ابن نفيل وغيرهم ٠.٠.‏ 

واختلف اللغويون فى علة اشستقاق 
كلمة « رمضان » . وأصل هذه 
الكلمة » وهو الرمضى » يدل على 


العرب حينما نقلوا أسماء الشهور عن 
اللغة القديمة » لغة العرب العاربة : 
عاد وثمود وغيرهما » سمنُوا الشهور 
بحال الأزمنة التى وقعت فيها عند 


هذه التسبية » فاتفئق أنهم حينا 
أرادوا تغيير اسم « ناتق » كان الحر” 
والزمغن فى أش كه ؛ فسسسموهة 
رمضان ! 


والعلتتان الاولى والثانية يستلسزم 
كبولهما التسليم بأن العرب فى 
جاهليتهم كانوا يصومون رمضان ؛ أو 
بعضه » وإلا فكيف تستقيم العلتسة 
الأولى » وهى أنه من رض الصائم 
0 جوفه من شدة العطشس ؟! .. 
كيف تستقيم العلتّة الثائية » وهسى 
أن رمضان يحرق الذنوب ؟! 
والذى يرجع الى أقوال اللغويين 
فى مادا ( نتق » يرى أنهم يقولون : 
انتق الرجل صام ناتقا ؛ وهو رمضان» 
0 0 
بعيد ‏ كان دليلا على أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يصومونه © واذا كان 
اشتتاتا اسلاميئا ‏ وهو ما أرجحه 
لم يتوجته به دليل على ذلك . 


وفى هذا مبحسث دقيسق يغررى 
المحققين بالبحث والافاضة فيه حتى 
يصلوا الى حكم صحيح . على أنى 
أميل ‏ من الآن ‏ إلى أن صسوم 
رمضان لم يكسن إلا فى الإسلام . 
واعتقد أن اللغويين حينيا حاولوا 
التعليل لاشتقاق كلمة « رمضان » 
تأثرو! مالزمن الذى كانوا غيه » 
وبالبيكة الإسلامية التى تحيط يهم 0 
غعللوه تعليلا إسلامينًا » وذهلوا عن 
أن الكلمة من وضع أهل الجاطية ؟ 5 
الهذا يجب دائما تمحيص عل اللغويين 
والتريتث فى قبولها . 

ويحتم الف ر“اء ‏ وهو من كيسار 
اللغويين س ذكر الشهر قبل رمضان 
وللرسيعين » بأن يقال هذا شسهر 
رمضان » وسما شهرا ربيع » ويوجب 
آلا”يذكر الشهر قيسل غيرها مسن 
(الشهور . وزاد معضهوم رجبيا»ء 
خيحتم ذكر الشهر قبله . واستخلتص 
اللغويون من ذلك قاعدة هئ أن كل 
شمهر ييتدىء يالراء يجب أن يسيسق 
يلفظ شهر . والرأى الصحيح آنه 
يجوز غى كل شهر من الشهور أن 
اقسيقه كلمة شهر » وألا" قسيقه على 
حسف ما جره المنكلم أكفل مما يريد 
من تآدية اللعانى 

قمما زو“ية اللغويون على الفراء 
قول آبى ذؤيب : : 
جارية في رمضان المافى 

الحديث ٠‏ بالإيساض 

فلم يذكر لفظ الشمهر قبل رمضان. 
وجاء فى الصحيحين من رواية أبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه.وسلم 
قال : « اذا جساء رمضسان أغلقت 
النيران وصفدت الشياطين » » وهذا 
صريح فى جواز تعريته عن الاضافة : 

ويجمع رمضان على رمضانات 
ورمضانين وأرمضاء وأرمضة » ومما 
هو جدير بالنظر أن العرب 0 
جمع كل اسم من أسماء الشسهور جمعا 
مونَثًا سالا » فقالوا .: المحرمات 
وصفرات وربيعات .. الى آخضر 


الشهور 3 0 فيما يظهر لذا عسلى 
كل شهر معنى مؤنثا » غان 

الشيد يدل على فترة من الزمن 0 
مدة.وريما كان تسويغهم 1 يعاضد 
الرأى الذى نقله صاحب المصباح 
المنير عن ابن الأنبارى » قال : واعلم 
أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المرأة 
من النساس »© ققسول فيه : منزل 
ومنزلات » ومصقى ومصليات . 

وقيل أن تنتقل الى الحديث عن 
الشهور العربية قديما وحديثا ؛ يجب 
أن تنبه الى خطأ مشهور هو قول 
يعضوم : ربيع الأول وربيع الثاني » 
وجمادى الآولى وجمادى آالثانيية » 
فهذا علط » والصواب أن يقال ربيع 
الآخر »-وجمادى الآخرة » الأن التعبير 
عربيع الثانى وجمادى الثانية يستدعىي 
فى ذوق العرب س أن يكون هناك 
ربيع ثالث وجمادى ثالثة ! 

آما أسماء الشهور عتست ‏ العريه 
العارية ا لا 
معدهم من ' نام 0 
الجاهلية » كأن الجاهلية ما كانت 
تعرف شهور الاسلام ب فكانت العرب 
العارية تسمى المحرم : المؤتيسر » 
وصكر! : تثمرا وتبيعا الأول : 
خوانا » وربيعا الآخر : وبصان * 
وجمادى الأولى : حنينا » وجمسادى 
الآخرة : ربى © ورجبا : الأصم” > 
وشعبان : علدلا ولخطا صاحب 

صبح الأعشى فسماه عادلا بالدال لا 

بالذال وتسمى رمضان : ناتقا » 
وشوالا : وعلا » 0 الع 
ورائنة » وذا الحجة : 


هذه كلمة لفوية رمضانية أردئا 
فيها أن يكون للغة نصيب من الحفاوة 
برمضان والإشسادة به 1 
نسأل الله لكم صوما مقبولا » 
.وحياة سعيدة صالحة . 
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كان مصعب بن عمير أحد السابقين الآولين من رجالات الرعيل الأول 
فى الاسلام » وكان لعظيم فضله » وحسن خلائته واخلاقه يلقب بين المسلمين 
« مصعب الخير » وهو هاشمى منافى عبدرى »© فى القمة من بيوتسات 
قريشى » والذروة فى أرومتها ٠‏ 

القت نسمائم الهداية الى اذنه روح الدعوة الى الله تعالى » اذ بلغه ‏ 
وهو فى ميعة الترف »© ونعيم الثراء » ومتع الدنيا » يتقلب فيها من نعمة الى 
نعمة » يغدق عليه أبواه من ثرائهما ما شماء من خوض غمرات الدئييا 
وثسهواتها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام فى 
دار الارقم بن أبى الأرقم مستسرا بدعوته » قد لف اليه مصعب وهو فى 
ريعان الشباب متخفيا من أبويه وقومه » والقى بقلبه وعقله ونفسه بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » واسلم وشهد شهادة الحق وكتم. 
اسلامه » وجعل يختلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن آمن 
معه » متسللا تحت جنح الخفاء » مستهديا بما يرى من سمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفمله فى هديه » وبما يمسمع منه من الآيات 
والحكية » حتى أشرب قلبه حب الايمان واصيح شعلة تضىء مشاعره 
وأحاسيسه؛ لا تشرق عليه شمس يوم جديد الا وهو فى زيادة من الهداية , 
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سمته »؛ وشظف عيشه » وقشفت حياته » رقت له ) وكفت عن لومه وعزله ؛ 
ولكنها لم تعد اليه بما كانت تغدق عليه قبل اسلامه » وما كان هو ليرغب أو 
يرضى ويقبل شيئا من دنياها ودنيا قومها » فقد رضى بالله تعالي ربا > 
ورضى بالاسلام دينئا » ورضى يسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 
هاديا ورسولا » وقندوة واماما . 

كان مصعب رضى الله عنه من احسن الناس خلقا » وانبلهم نفسا » 
طلق الدنيا وكانت متعها بين يديه فصد عنها ولم يعرها نظرا » لا يمارى 
اهلها » ولا يختلف مع أحد فى ششسأن من ثمئونها » يقول خدنه وصديقه 
عامر بن ربيعة : كان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا منذ يوم أسلم 
الى أن قتل رحمه الله بأحد » خرج معنا الى الهجرتين جميعا بأرض 
الحبشة »© وكان رفيقى من بين القوم » فلم أر رجلا قط احسن خلقا » 
ولا أقل خلافا منه . 

ولما تمت بيعة الانصار الاولى ‏ بعد التمهيد لها على يد ستة نفر من 
الخزرج - وفشما الاسلام فى المدينة المنورة » ارسلت الانصار رجلا الى 
:رسسمول الله صلى الله عليه وسلم » وكتبت اليه كتابا : ابعث الينا رجلا 
يفقهنا فى الدين ويقرئنا القرآن » فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصعب بن عمير . ١‏ 

فقدم مصعب المدينة » ونزل على أسعد بن زرارة » فتلازها فى 
الدعوة 'الى الله » وهذا هو الثبت ©2 وفى طبقات ابن سعد ان مصعيا 
نزل على سعد بن معاذ » وهذا غلط » لأن سعد بن معاذ لم يكن يومئذ 
قد اسسلم » وانما كان اسلامه على يد مصعب بن عمثير » وصاحية أسعد 
بن زرارة » وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات هذه الرواية الصحيحة » 
بعيد ذكره تلك الرواية الغالطة . 

وشمر مصعب للقيام بأعباء الدعوة الى الله » يفقه المؤمنين فى دين 
الله » ويعلمهم معالم الاسلام » ويقرئهم القرآن وكان يسمى المتقرىء . 
ويدعو من لم يكن قد آمن الى الايمان . 

وكان لمصعب رضى. الله عنه طريق واسلوب فى الدعوة الى الله 
من أحكم واحسن ما استن الدعاة الى الله . 

كان يأتى الانصار فى دورهم وقبائلهم » فيدعوهم الى الاسلام » 
ويقرا عليهم القرآن » فيسلم الرجل والرجلان » وهو صابر مصابر ؛ حتى 
فشا الاسلام » وظهر فى جنبات المدينة وضواحيها من العوالى » ولكن 
صاحبه أسعد بن زرارة لم يعجبه أن يرى دعوة الاسلام تمشى وئيدة 
بين قومه وفى بلده » فدفع بصاحبه مصعب الى موقف جرىء . ولكنه 
مفعم بالخير والبركة » وهو قد علم من ششسأن هذا الداعية العظيم وحسن 
تأتيه فى أقتناص القلوب »© واقتناع العقول ما جعله يطمئن الى دفعته 
الجريئة المباركة التى جاءعت بزعماء المدينة الى حظيرة الاسلام على يدى. 
مصعب الخير ©» وأسلوبه الذى سلكه فى تحبيب. الاسلام الى قلوبهم 
وعقولهم » واعطائهم النصف قى السماع اليه . 
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وكانت أمه مليثة » كثيرة المال » عظيمة الثراء ».طيعة لمطاليه » لا 
تضن عليه بشسىء من مقع الدنيا ولذائذها » تكسسوه أحسن ما يكون مسن 
الثياب وأرقه » وكان مصعب أعطر أهل مكة » يليسى الحضرمى من النعال . 
يقول ابن سعد.فى الطبقات : كان مصعب بن عمير فتى مكة شسبابا 
وجمالا وسبيبا وكان النبى صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول : ١‏ ما رأيت 
بمكة أحسن لمة » ولا أرق حلة » ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير ) . 
وفى حديث عروة بن الزبير قال : بينا انا جالمس يوما مع عمر بن عبد 
العزيز وهو يبنى المسجد فقال : أقبل مصعب بن عمير ذات يوم والتيسى 
صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه » عليه قطعة نموة قد وصلهسا 
باهاب ‏ جلد - قد ردنه أى جعل الاهاب ردنا أى كما لنيرته » ثم 
وصله اليها » فلما رآه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نكسوا رؤوسهم 
رحمة له » ليس عندهم ما يغيرون عنه » فسلم > قود عليه الثبى صلى الله 
عليه وسلم » وأحسن عليه الثناء » وقال ( الحمد لله » ليقلب الدنيا بأعلها » 
لقد رأيت هذا يعنى مصعيا ‏ وما بمكة فتى من قريثى أنعم عند أبويه 
منه » ثم أخرجه من ذلك الوغبة فى الخير »> فى حبه الله ورصوله ) . 
والايمان طلاع لا يحجب » يعلن عن نفسه + مهما حاول صاحبه كتمانه 
والأسرار به » وقد ظل مصعب يكتم ايمائسسه + ويسره عن أبيه وأمسه » 
وعشيرته وقومه » قأبى عليه اشسراق نوره أن يظل حبيسى الخوف »> أسير 
الكتمان » فأعلن عن نفسه فى وقفة بين يدى ألله تعالى وصو يصلى س 


والصلاة هى العنوان الأكبر للاسلام ‏ فرآه عثمان بن طلحة العبدرى ؛ أحد 


التجويع والأعطاتى » ولكته لم يستنم ولم يستسلم ٍ 
موسي وعد بدي الدسود الحيم الوا 
ونفسه »> حيثه آخبوهم رسول الله صلى اله عليه وسلم عن أرقى بها ملك 
لا يظلم عنده أحد » أرض الحبشة » واستقر .به المكم مع اتصحابه الذيسن 
هاجروا هجوته > يحتملون. آلأم الغربة » وشدائد الياساء قي سبيل اطمثنان 
قلويهم بايماتهم . . 

وقى صدى أكذوبة طيرها الشيطان باسلام تتريكى وهدوء منأ بيتها وبين 
الع سساو جد ودس ريس ده 
المهاجرين » ولكنه عندما وصل الىمكة وجد أن اكذوية الشيطان بالسلام 
تريثى كانت صرخة فى وادى الأباطيل + ووجد تويشا على آشد كنوصنا 
وجحودها + واشتد الآأذى يمن عادوا من الحبيضة فعادوا من حيثه أتوا > 
وعاد مصعبه معهم » وبقى بأرضن الغربة ردحا من القمن > وعاد موطقة 
نقسه على عزائم الصير * واحتمال الاذى بؤتسيا رصول الله صل الله 
عليه وسلم » وخاصة المؤمنين ٠‏ 

ولما رأته أمه آثر عودته من الحبشة > وكان قد حال حال» » وتقيير 
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روى ابن اسحاق ان أسعد بن.زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد 
دار بئى عبد الأشهل ودار بنى ظفر » وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه 
ابن خاله أسعد بن زرارة . فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر » على 
بثر يقال له بثر مرق:. فجلسا فى الحائط » واجتمع اليهما رجال ممن اسلم 
وسعد بن معاذ » وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما » بنى عبد الأشهل) 
وكلاهما مشرك على دين قومه » فلما سمعا بيمصعب ودعوقه قال سعد 
الأسيد : لا ابالك ؟ انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أتيا داريقا ليسفهسا 
ضعفاعنا فازجرهما هما وانههما أن يأتيأ دارينا : فانه لولا اسعد بن زرارة 
منى حيث قد علمت كفيتك ذلك » هو ابن خالتى »© ولا أجد عليه مقدما . 

فأخذ اسيد حربته ثم اقبل عليهيا » فلما رآة أسعد بن زرارة قال 
لمصعب ؛ هذا سيد قومه » وقد جاءك فاصدق الله فيه . 

قال مصعب ؛ أن يجلس أكلمه » فوقف أسسيد بن حضير عليهيا 
متثمتما » فقال : ما جاء بكما الينا ؟ جئتما تسفهان ضعفاعنا ؟ اعتزلا ان 
كانت لكما بأننسكما حاجة » فقال له مصعب : أو تجلس ؛ فان 
رضيت امرا قبلته »؛ وان كرهته كف عنك ما تكره »© قال أسيد : أنصت » 
ثم ركز حربته وجلس اليهما ». فكليه. مصعب بالاسلام »: وعرض عليه 
معالمه وشرائعه وآدابه » وقرا عليه القرآن » فاسستبان لهما أمره » وعرفا 
فى وجهه الاسلام » قبل أن يتكلم فى اشراقه وتسهله ٠‏ 

ثم قال لهما اسيد : ما احسن هذا واجمله .. كيف تصنعون اذا 
أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهر » وطهر ثوبيك » ثم 
تشهد شهادة الحق »© ثم تصلى » فقام اسيد واغتسل © وطهر ثوبيه » 
وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين » ثم قال لهما : ان:ورائى رجلا 
ان اتبعكيا لم يتخلف عنه احد مِن.قؤيه » وسأرسله اليكبا الآن » سعد 
إبن معاة .4 ثم آخذ حريته والصرفة الى سعد وقومه وهم. جلوس فى 
"اد ٠.‏ 

غلبا نظر سعد الى أسيد مقبلا قال : احلف بالله لقد جاءكم اسيد 
بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم فلما وقف أسسيد على النادى قال له 
سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين فو الله ما رأيت بهما بأاسا » وقد 
نهيتهيا فقالا : نفعل ما أحببيت » فقال له سعد : والله ما أراك أغنيت شيئا » 
ثم أخذ سعد حربته وخرج ايها فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا انبا 
أراد أن يسمع منهما ؛ فؤقف سسعد عليهبا متشتما » ثم قال لأسعد ابن 
زرارة : والله يا آبا امابة لو لا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا 
منى » اتغشانا فى ذارنا يما نكره ؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب 
لا راى سعد بن معاذ مقبلا : جاءك والله سيد قومه » ان يتبعك لا يتخلف 
عنك منهم اثنان » فقال صعب فى ثقة واطمئنان : أو تقعد فتسمع » 
فان رضيت شيئًا رغبت فيه قبلته » وان كرهته عزلنا عنك ما تكره . 

فقال سعد بن معاذ : انصفت ؛ ثم ركز حربته » وجلس ؛ فعرن 
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عليه مصعب الاسلام » وقرا عليه القرآن » قرا عليه اول سورة الزخرف 
( حم والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) فتهلل وجهه 
وأشرق فعرفا فيه الاسلام قبل أن يتكلم » فى أشراقه وتسهله » ثم قال 
لهما : كيف تصنعون اذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين ؟ قال مصعب : 
تغتسل فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلي 
ركعتين » فقام سعد فاغتسل وطهر ثوبيه ؛ وشهد شهادة الحق » ثم أخذ 
حربته فأقبل عائدا الى قومه » ومعه أسيد بن خضير » رآه قومه مقبلا » 
قالوا : نحلف بالله لقد رجع اليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من 
و او و ار ب وه مي أمكاهي اند 
فيكم قالوا : سيدنا وافضلنا رأيا » وأيمننا نقيبة » قال سعد : فان كلام 
رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . فما أهمنى فى 
دار بنى الاأشهل رجل أو آمرأة الا مسلما أو مسلمة . 


هكذا كان مصعب فى قوة ايمانه »؛ وصبره » وحسسن بلائه ؛ ومعرفته ' 


بطبائع النقوس البشرية حيث اختير داعية الى الاسلام فكان خير داعية 
الى الله تعالى » استجابت له يثرب بأوسها وخزرجها » رجالها ونسائها 
شبابها وشيوخها ٠‏ 

لقد كانت حياة مصعب بن عمير رضى الله عنه عجبا من العجب » 
فهو فى جاهليته فريد فى حياته ثراء عريض:»-وترف مريضس » ومتسع من 
حوله تغمره » وهو منغمس فى لجتها لا يفيق واذا هو فى اسلامه آية من 
آيات الله فى رجالات الاسلام وشبابه ؛ اسوة الدعاة الى الله تعالى © 
واسوة البطولة فى ميادين الجهاد فى سبيل الله » واسوة الرضا عن الله 
تعالى فى مجارى أقداره وحكمته © أحب الاسلام حبا غمر مشاعره ©» 
واحب الله ورسوله حبا ملأ عليه قلبه ٠‏ 
. ولما رأى مصعب ان الاسلام قد غير المدينة المنورة » وتخلب صوته 
على كل صوت ؛ ودخل على المخدرات والعذارى مداخلهين » ولم يبق 
بيت من بيوت الانصرر الا وللاسلام فيه ذدوى » ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكر والى طلعته شوق عمد الى خطة تجمع القلوب وتؤلف 
بين المجتمع الاسلامى الجديد » وتجعل منه وحدة شسعورية يعنونها الايمان 
بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وتدفع بالدعوة الى الاستعداد 
الأعظم لاستقبال الحدث الاعظم » استقبال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم فى خاصة اصحايه » لتكون المدينة قلعة الاسلام وعاصمته الاولى 
وحصنه الحصين ٠.‏ 

رأى مصعب أن :يجمع بالمسلمين فى يوم من ايام الأسبوع ليجعل 
٠‏ من صوت الاسلام نوة تدخل فى مداخل التجمعات اليهودية التى كانوا 
يسبتون بها فى سبتهم » فكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه أن ب بالمسلمين » فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكتب اليه ( انظر من اليوم الذى يجهر فيه اليهود لسبتهم »؛ فاذا زالت 
الشمسنى ؛ فازدلف الى الله فيه بركعتين واخطب فيهم ) ٠‏ 
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فجمع مصعب بن عمير فى دار سعد بن خيثمة »© وهم اثنا عشر 
رجلا أى الذين حضروا أول تجميع فى الاسلام وماذبح لهم الا شاة © 
فهو أول من جمع فى الاسلام جمعة . 
ولما أظل الناس موسم الحج خرج فيه سبعون من الأوس والخزرج 
ليوافو!ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معهم يصعب بن عمير 
يرافقه صاحبه وصديقه أسعد بن زرارة © فقدم مكة »© وكان أول منزل 
قصده لدى وصوله الى مكة هو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وجمل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانصار وسرعتهم 
الى الاسلام واستبطائهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ أى فى 
البجرة اليم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبره ٠‏ 

غ أم مصعب قدومه الى مكة » فأرسلت اليه تقول له : يا عاق 

اتقدم بلدا أنا فيه لا تبدا بى ؟ فقال مصعب : ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخبره بما أخبر به ذهب الى أمه » فقالت له : انك لعلى ما انت 
عليه من الصبأة بعد » قال : انا على دين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو الاسلام الذى رضيه الله لنفنسه ولرسوله . 

كالت : ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة » ومرة بيئرب ؛ 
فقال : أفر بدينى أن تقتلونى » فأرادت حبسه » فقال :؛ لئن أنت حبستنى 
لأخرضن على قتل من يتعرض لى » قالت : فاذهب لشانك » وجعلت 
تبكى ٠.‏ 

فقال مصعب يا امه انى لك ناصح ؛ عليك شفيق ؛ فاشهدي أنه لا 
اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله . فقالت امه : والثواقب لآ ادخل 
فى دينك » فيزرى برايى » ويضعف عقلى » ولكن ادعك وما انت عليه » 
وأقيم على ديئى ٠‏ 

وتد اتام مصعب رضى الله عنه بمكة بقية ذى الحجة وا 
وصفر ؛ وعاد الى المدينة فتدمها قبيل مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باثنتى عشرة ليلة . 

ولما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه » 
وآخى بين المهاجرين والانصار ؛ واقام المجتمع الاسلامى على دعائم ألتوة 
الثى تأبى الضيم » شرق المشركون بهذا الاستقرار » ونشبت المعارك 
الحربية »؛ وكانت آاولاها وقعة بدر الكبرى »© اعظم ممارك الاسلام 
نتصارا 

خرج اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثمئة مجاهد 
بعدة متواضعة » ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءها الاعظم 
الى البطل التارىء المقرىء مصعب بن عمير وشد مصعب يده على اللواء ) 
والتفى الجمعان » ودارت رحى الحرب بين:قوتين غير متكافئتين عدد وعدة ؛ 
ولكن كان مع القلة المسلبة صبر الايمان وقوة العقيدة ومع الكثرة الكافرة 
غرور الكفر » ومهانة الشرك وذل الوثئية . 
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هز مصعب لواء الاسلام »؛ ‏ وتنادى تحت ظلاله فرسان الايمان 
وأبطال الاسلام من المهاجرين والانصار » وما هى ألا جولة حتى انجلت 
عواصف المعركة عن نصر الله لدينه وعبده ورسوله »© وجنده وحزبه » 
وقتل صناديد قريش » ورعوسس الكفر » وأسر منهم من نجا من القتل . 

وكان فى الأسرى أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير لآبيه وأمه » 
أسيزه رجل من الأنصار . 

يقول أبو عزيز : مر بى أخى مصعب ورجل من الانصار يأسرنى ؛ 
نقال له : شد يديك به © فان أمه مليئة ذات متاع » لعلها تفديه منك ©» 
قكنت فى رهط من الأنصار حين اقبلوا بى من بدر » فكانوا اذا تدموا 
غذاءهم وعشاءهم خصونى بالخبز واكلوا التمر لوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اياهم بنا . 

ثم فدى أبو عزيز بأربعة آلاف درهم » وهى أعلى فدية . 

وفى هذه القصة اشراقة من مطالع نور الايمان » فمصعب رضى 
الله عنه » كان حايلا فى هذه المعركة ألتى أسر غيها اخوه شتيقه اول 
لواء فى اول معركة بين الاسلام والكفر » وهى اعظم معركة فى تاريخ 
الاسلام » قد حشد لها المشركون قضهم وقضيضهم » فلم يتركوا فارسا 
من أبطالهم الا جاءوا به الى حتفه » والنبى صلى الله عليه وسلم كان على 
علم بضراوة المعركة وعدم التكافؤ فيها » وكان صلى الله عليه وسلم قد 
تعرف على قنوة العدو ؛ عدد وعدة فكان على بصيرة من أمرها © ومع 
ذلك كله دفع اللواء الأعظم الى البطل المعلم القاريء المترىء مصعبٌ 
الخير » واللواء لا يحمله فى ميادين الوفى » ولا سيما فى الممارك الكبرى 
الا بطل » تعرف شسجاعته » ويصره بالحرب »© وقوة ايمانه » وصرامة 
عزيمته » وكان مصعب بن عمير كل اولئك فى اهاب رجل ملك عليه ايمانه 
يدينه مشاعره . 

ويتسامى ايمان مصعب رضى الله عنه عن تأثره بالعمواطف 
والترابة فهو يرى اخاه شقيقه لابيه وامه أسيرا فى يد مسبلم انصارى » 
فيغريه به » ويحرضه على شدة الاستمساك به »© فيقول له : شد يديك 
عليه » فان امه ثرية » ذات متاع كثير » وستفديه منك بأعلى فداء » وقد 
صدق الخبر » وفدى أبو عزيز أخو مصعب بأربعة آلاف درهم »2 وكان 
هذا القدر فيما تعورف أعلا فداء فدى به أسير . 

ثم جاعت غزوة أحد » وهى غزوة تكالب فيها الثشترك بيجيوعمه 
وجحافله واحقاده للثأر ويختار رسول الله صلى الله عليه و, بطل 
اللواء فى وائعة بدر لحمل اللواء فى هذه الفزوة التى اعد لها اعداء 
الاسلام من المشركين وأخابث اليهود والمنافقين كل ما يملكون من قوة 
حاقدة » وشراسة ضارية »© ليثاروا لتتلاهم فى بدر . 

فكان مصعب نعم القائد البطل » ونعم حايل اللواء فى 'الأولى 
والآخرة » لم يسقطه من يده » ولم يسلمه لغيره الا بعد أن أشهد الله 
ورسوله والمؤمئين أنه لم يبق فيه بقية من حياة » وسقط مصعب ششهيدا 


.و 
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مضرجا بدماء الشرف ومجد البطولة . 

يول ابن سسمد فى الطبقات : حمل مصعب بن عمير اللواء يوم 
أحد » فلما جال المسلمون ثبت مصعب باللواء » فأقبل أبن قميئة علي 
قرس له » فضرب يد مصعب اليمنى فقطعها » فدنى مصعب على اللواء 
وأخذه بيده اليسرى » فضرب أبن قميئة يده اليسرى فقطمها » فحنى 
مصعب على اللواء وضمه بعضديه الى. صدره » ثم حمل عليه ابن قميئة 
الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح » ووقع مصعب »؛ وابتدر اللواء رجلان 
من بتى عبد الدار » أحدهما اخو مصعب »؛ هو أبو الروم بن عمير » قلم 
يزل فى يده حتى دخل به المديئة حين أنصرف المسلمون . 

وقد وقف النبى صلى الله عليه وسلم على مصعب وهو منجعف ‏ 
أى مصروع ملقى ‏ على وجهه ؛ فقرا هذه الآية ( من المؤمنين رجال 
صدقوا مآ عاهدوا الله عليه ) الى آخر الآية » ثم قال ٠.١‏ ان رسول الله 
يشهد انكم الشهداء عند الله يوم القيابة ) ثم اقبل على الناس »© فتال : 
١‏ أيها الناس زوروهم وأتوهم ؛ وسلموا عليهم » فوالذى نفسى بيده 
لا يسلم عليهم مسسلم الى يوم القيامة الا ردوا عليه السلام ) ٠.‏ 

وفى حديث خباب بن الأرتت قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى سبيل الله » نبتغى وجه الله » فوجب اجرنا على الله » 
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا . منهم مصعب بن عمير »© قتل يوم 
أحد » فلم يوجد له ثسىء يكفن فيه الا نمرة » فكنا اذا وضعناها على رأسه 


:خرجتة رجلاه » واذا وضعناها على رجليه خرخ زاسه » فقال لنا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها مما يلى رآسه » واجعلوا على رجليه 
من الأذخر » ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهديها أى يجتنيها ‏ ) ٠‏ 

هذا مثل من آمثلة الدماة الى الله تعالى » ونموذج من ثماذجهم 
الذين اشربت قلوبهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احتمال 
الأذى» والصبر على المحن والبلايا فى سبيل القيام بعبء نشر الاسلام » 
نمى حرص على أن تبلغ دعوته الى أعماق النفوس » وان يكون اسلوب 
الدعوة قائما على الحكية والموعظة الحسنة » ورياضة الننوس ومعرفة 
أحوالها » والرضا من الدنيا ببلغة الرمق » مع عزة الايمان » وشسجاعة 
التلب وقوة اليقين . 

وقد كان لهذا المسلك. الذى سلكه مصعب رضى الله عنه فى تبليغ 
الدموة والروح التى تشبع بها فى التأسى بزسول الله صلى الله عليه 
وسلم اثره العظيم فى نشر دعوة الاسلام وتثبيت دعائمها بالمدينة المنورة » 
الآن فتح القلوب المغلقة برتائج الوثنية العمياء والعصبيات الجهلاء » والآن 
النفوس الجامحة »؛ ومهد ( يثرب ) مع ما كان فيها من حروب دموية » 
وأحقاد يهودية » ونفاق ماكر خبيث »© لتكون قلعة الاسلام » ومديئته التى 
يأرز اليها عند اشتداد الملمات ٠.‏ . 

فرضى الله تعالى عن مصعب بن عمير » فقد كان طراز! من الدعاة 
الى الله أحوج ما يكون الاسلام فى يومه الآن الى أن يقتبس دعاته من 
أنوار مصعب وهدية ومنهجه .فى الدعوة الى الله . : 


ف 


بلغ العصر الحديث ذروة العلوم الطبيغية » والكيماوية » والكهريا. 
والبيولوجية » فهو مضر الذرة والصاروخ وغزو الكواكب » الا ان الذر 
الحضيض »؛ فالعصر ينحط الى الحضيض فى: الفوضى الفكرية والح 
الفوضى الفكرية فى المادية » والروحية. + والاشتراكية » والراسمالية 
والتقدمية » واليمين » واليسار #والآئرة والايثار +:والحرية > وأا 
والامة » والنسبية © والاظلاق + و الثانس فتق:ذلك بين إفراط وتَفرب 
أنه صاحب الحق ؛ وكل. حزب بما لديهم فرحون. ٠‏ اكه 
وتتجلى الفوضى الخلقية فى الظالم. النردية والجماعية والانانية المزرية| 
التى تتضاعل امامها غرائز: الوحؤشن 6:والأباحية المطلتة التى فتحت أنواب:الزنا » 
والربا » والخمر » والميسر » والسرقة . فنتج عن المظالم الفردية فساد.ذات البين» 
واكتظاظ المحاكم بملايين الدعاوى حتى مل الناس القوانين والقضاء » ونتج عن 
المظالم الجماعية خروب اخرقت' الاخضر واليابس »© فمن الحرب. العالمية الأولى 
الى الحرب العالمية الثانية الى خرب كوريا » الى حرب فيتنام.». الى.حرب فلسبطين 
الى ثورات متوالية فى جميع انجاء المعمورة. » وهذه نذر حرب: عألية ثالئة حتى 
لكأن الارض قدر يغلى على النآر » أو بركان.دائم الانفجار يأبى الهدوء والاستقرار؛ 
ونجم عن الانانية عدوان امة على .امة ». واستعياد شمعب لشعب:.» واستغلال 
التوى للضعيف حتى لكان البشر اصبجوا وحوثا كاسرة لا هم لها الا الميسطو 
والافنتراس ؛ ونتج عن الاباحية ترجل المرأة ؛.وتخنث الرجل » وضها ١‏ 
وهدم الاسرة » وامراض الزهرى,» وايراض الكحول ٠‏ والانتجاز ).و 


المنظمة » والدجل الهادف ‏ وَالكفر المثل . 5 
وانك لتجد هذه الصورة "اشن تشكل فناجعة العزن العشرين تلفت 
الاكثرية الساحقة من البق وَلْم يبق الا القليل القليل.ممن يؤين بالتعدل والايثان » | 
والعقاف ٠»‏ والأمانة » و الضدق: و1 إفنا“حنين ن.هذه المت الفاظ تحتناج الى 
ترجمة لكى تستسيغها عقول. ابناة الجيل وضمائرهم: .٠‏ : لل ١‏ 
هذه حال العضر اليوم قبا.قق الدواع. .3 
. النسقم: الفكرى والخلقى: لسبنا بمغالين و١‏ ] 
شتوعة بالحجة والبرهان ٠‏ 5 
المبادىء والآديان بدعائم راسخة جعلته 'الدواء 


مجال الاسلام فى العقيدة والفكر 
١‏ الايمان بالله : 

إن تعلق المخلوق بعقيذة ران خة معناه الاستقرار الفكرى » ومتع 
الاضط راب والتقلب والتردد » حتى ان حياة بعض الافراد فيسر المؤمنين 
تنقضى »؛ ولما يصلوا الى اطنئنان أو استقرار » ولم يقدموا خيسرا لانفسهم 
أو لامتهم الا نراعا أو نقمة » أن ها تهليه عليهم الريبة والضياع ؛ هذا هو الفرق 
بين حال المؤمن وبين حال الماهد ؛ فكيف ان كان مؤمنا باله واحد منزه عن الشسبيه 
والشريك » ليس كمثله ثنىء محيط بكل شىء + قادر علئ كل شىء يحاسب على 
الصغيرة والكبيرة » ولا بد من لقبائه والوقوف بين يديه ٠‏ 
يد الاسلام من اوهام .وخيالات السعوذة وسيطرة رجال 
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» الدين » وأقامت فى داخل الد ازعا لا يفارقها » فهو توحيد نقى يؤيده العقل‎ ٠ 
له ان 0 التعدد » وتناقضات الآلهة » وما ينشاً‎ 1 7 
عن ذلك من اضطراب فكرى وفساد خلقى » ولا يتسع مجال المقال للاسستطراد‎ 
فى اشباع هذه الفقزة اكثر من ذلك » قال تعالى ( آفمن يمشى مكبا على وجهه‎ 
أهدى » آم من يمشى سويا على صراط مستقيم )) ( الملك ) وقال تعالى حكاية عن‎ 
يوسف عليه السلام « يا صاحبى السحن آآرباب متفرقون خير آم الله الواحد‎ 
» يوسف ) وقال عز من قائل « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا‎ ١5 ( » القهار‎ 
٠ ) الأثبياء‎ ( 

؟ س بين المادية والروحية : | 

ما من دين ولا مبدا استطاع ان يجمع بين الروح والمادة كما جمسع بيئهما 
الاسلام » والمادة والروح كلاهيا حقيقة واقمة » ولذلك وجدنا المبادىء المتعلقة 
بالمادة وحدها اتصفت بالقسوة » والبلادة » والظلم وجفاف الحياة من البهجة 
وخلوها من الرحمة والتعاون والتسامح حتى يمسى الانسان فيها آلة صماء لا 
حس لها ولا قكور » ولا راحة لها ولا هناء ولا أمتياز » ولا كيان يتحرك 
بغير ارادته » ويسكن بغير اختياره . وياله من قتل بشمع لذاتية الانسان التى 
امتاز بها على الحيوان فهو مسخ تدريجى » وموت لا شسعورى » وكيف لا يكون 
موتا وقد خلا من الروح ©» وهل الموت الا نزع الروح ٠‏ 

كما نجد المبادىء التى تعلقت بالروح وحدها على غير هدى »© واهملت 
سان المادة كل الاهمال عزفت بأتباعها عن الحياة بها فيها من العلوم والصناعة » 
والزراعة والعمران » وما يتصل بذلك من الاكتشافات والاختراعات التى تتفجر 
فيها الطاقات الفكرية الكامنة » وقدرة الانسان العجيبة التى تخرج على العالم كل 
يوم بأصناف الفنون وأنواع الصنائع » وتبارك الذى دفع الانسان الى ذلك دفعا 
حينما أنزل عليه قوله تعالى ١‏ أقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرا وربك الاكرم ٠‏ الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم »٠‏ ( العلق ) . 

أذن تجد أن هذه النزعة الروحية المتطرفة هى فرار من الحياة » فلا الاولى 
أصابت »© ولا الأخرى أجابت » ولكن الاسلام وحده هو الذى أصاب الهدف » 
واجاب مطالب البشر » فجمع بين المادة والروح » والح على كل منهما بنصوص 
صريحة » وخطوط عملية ) وحدود واضحة » يتجلى ذلك فى الصلاة » جسم يتحرك 
وروح خاشعة » وفى الصيام » ترويض للبدن وتزكية للأخلاق » وفى الحج سعى 
وهرولة » ودعاء وتلبية » وفى الزكاة نظام اقتصادى »© وعمل أخلاقى وفى قوله 
تعالى « وزاده بسطة فى العلم والجسم » ( !25 البقرة ) وفى قوله تعالى « أن 
خير من استاجرت القوى الامين ) ١6‏ القصص ) وفى قوله تعالى ( وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ‏ من الدنيا » ١‏ 17 القتصص ) وفى قوله 
تعالى « وقل اعملو! فسيرى الله عملكم ورسوله » ( ١.٠١‏ التوبة ) وفى قوله تعالى 
« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه والية 
النشور )» ( ١٠١‏ الملك ) . 

لاس سبيل الاعتدال ٠‏ 

يتجلى اعتدال الاسلام نتوسطه بين الافراط والتفريط » ويبذو ذلك واضحا 
بتوسطه بين الاستراكية العلمية والرأسمالية » وبين الرجعية والتقدمية » وبين 
الفرد ©» والأمة , 1 


ف 


1 : بين الاستراكية والراسمائية‎ ١ 

قد يطول البحث اذا أردنا التفصيل فيه » فلا بد من الاجبال . فمعايب 
الاشتراكية العلمية تظهر فى نزع الملكية » والقضاء على عنصر المبادرة الشتخصية 
الأمر الذى يصادم أعمق غريزة بشرية » وهى حب البيقاء المرتبطة كل الارتباط 
بحب التملك » فالانسان الذى لا يملك لا يعمل » والذى لا يعمل لا ينتج ولا يحسن 
الانتاج » مما أدى الى تراجع فى بعض البلاد الشيوعية باباحة الملكيات الصغيرة 
ورسم علاوات لمن يزيد فى الانتاج » وهذا التراجع وحده طعنة فى صميم هذا 
النظام ينذر بالقضاء عليه فى المستقبل ان لم يفرض على الانسان بالحديد والنار » 
فالانسان ليس مجرد آلة يعمل ولا ييلك أو يندفع لتحسين الانتاج باضط راد » 
ولو كان الانتاج لغيره وهو فوق ذلك محروم الحرية مكبوت الأنفاس » ان مثل هذا 
الاندفاع ضرب من المستحيل » ولذلك وجدنا أن كل نظام يصادم فطرة الانسسان 
وغريزته.صائر حتما الى زوال طال الزمن أو قصر . 

وأما معايب الراسمالية فتتمثل فى تضخم المال » وما ينشأ عنه من فروق 
طبقية مخيفة » وباستغلال الغنى للفقير » وما ينشأ عنه من الربا الفاح والظلم 
الفادح والاحتكار والتلاعب بالأسواق لحساب طبقة خاصة على حساب سواد 
الناس »© والربح فير المشيروع كالربح الفاحثش »© والقمار » دالغدن » تلك 
المعايب التى أحدثت ردود فعل عنيفة كان من جملتها النظم الا اشستراكية . ولا بد 
لكل رد فعل آلا يتصف بالاتزان » لذلك اشستملت الاثمتر تراكية على عيوب آخرى 
هى نقائض عيوب الراسمالية » وفى كلتا الوجهتين غلو وتطرف » كما بين الافراط 
والتفريط . : 
ولكن الاسلام ‏ على ضوء هذا المخطط المجبل ‏ هو الذى خلا من عيوب 
الوجهتين » والتزم طريق الاعتدال ؛ فلم يحرم الملكية فيصادم فطرة البشر » ويقضى 
على طاقاتهم وفعالياتهم » وتسابقهم الشريف » وتنانسهم المضطرد ؛ ذلك العنمئ 
الامساسى م فى المبادرة الشخصية التى هى أساس كثرة وتحسين الانتاج وهذا 
أساس لا بد منه لصلاحية كل نظام اقتصادى » ولكنه لم يدع الباب مفتوحا على 
مصراعيه شسأن الرأسمالية حتى احتاط دؤن تضخم المال » وما يجر اليه من سيئات 
نعالج الامر بشرطين على راس امال » وششرطين على الريح ‏ أجمالا دون 


أما الشرط الاول المضروب على راس الال فهو الزكاة التى تبلغ فى النقد 
در؟ / بحيث يتحول أصل اى ثروة كانت » مهما عظمت. ألى الامة خلال اربعين 
سينك ومعنى هذا أن الفرد يهب أصل ماله كله للمحتمع خلال دورة زمنية ل تمت 
أكثر من اربعين سنة فتامل » ومثل هذا لا يوجد فى الراسمالية ٠‏ 

أما الشرط الثانى المشروب على زأس المال:فهو الإرث وهو كفيل بتفتبت 
الثروات وتحويئها من فرد واحد الى عدة آفراد حسب عدد الورثة ».ومثل هذا 
غير متوفر فى النظام الرأسمالى فى أكثر البلاد . 

وأما الشرط الأول المضروب على الربح فهو تحريم الربا الذى يكدس ثروات 
طائلة بايدى الأشخاص بغير جهد ولا نصب الا استغلال الفقراء والضعفاء » 
ولو أخصينا عدد الاثرياء فى البلاد الرأسمالية لوجدنا اكثرهم مرابين » اساس 
ثرواتهم الفاحشة مبنى على الربا . 

واما الشرط الثانى الضروب على الربح قهو تحريم القمار وكل ما يشبهه من 
الأرباح الفاحثمة غير المشروعة التى كثيرا ما تؤدى الى الثراء الفاحشى والتضخم 


ه07 


المالى بيد طبقة على حساب طبقة أخرى بغير حق ٠‏ 
واحتاط الاسلام أيضا وراء هذه الشروط الأربعة بقواعد عامة خلت منهسا 
النظم الراسمالية وهى تحريم الاحتكار » وتواطؤ التجار والاستغلال والربح 
الفاحثى » والغثى » والتلاعب بالأسعار الى آخر ما هنالك من سيئات النظام 
الرأسمالى » الذى لم يكن له أساس من العقيدة يرجع اليه فى تهذيب اقتصاده » 
وفرض نظام على هدى ومنطق سليم » اذن يجد المنصف ان الاسلام جاء العالم 
بخير الحلول الاقتصادية عدلا واتزانا وانتاجا وخلوا من الأحقاد ؛ وبعدا عن ردود 
الفعل المتوالية المتمثلة بالافراط والتفريط .٠‏ 
ب بين الرجمية والتقدمية : 
تلك النغمة الت قسمت العالم فريقين » واستغلتها السياسه ابشع استغلال 
حتى كاد يضيع مفهومها ومدلولها ؛ فكل أمة مالت الى اليسار فتجلى ذلك لديها 
بالالحاد » والاباحية » والعنف » والقسوة » والتحلل من القيود والريبة فهى تقدمية 
وكل آأمة مالت الى الجمود والثبات على بعض المفاهيم » والاصطباع بصبغة الدين 
والتغنى بنوع من الأخلاق » والارتباط بالقديم فهى رجعية » ولكن السياسة كما 
قلئا مسخت حتى هذا التمييز على ما فيه من باطل فى دوامتها السريعسة ؛ 
واستغلالها المفرض » فان انكلترا مثلا رجعية بالنسبة لروسيا » وان روسيا مثلا 
رجعية بالنسبة للصين » وهكذا يجرى التسابق الرخيص دون معابير منطقية » 
حتى أمسى سبابا ؤشتائم قبل أن يكون تقويما حقيقيا مبنيا على معايير صخيحة 
ومشطق ليم« 
والحق فى هذه المسالة : أن كل انسان عاقل يجب أن ينشد التقدم » 
والذى لا يتقدم يتآخر حتما » ولكنه يجب ان يتقدم الى القمة لا الى الهاوية اذن فثية 
تقدم محمود » وهو الصعود المتمثل فى رقى العلوم والزراعة والعمران وما يتصل 
بذلك من اكتشافات واخترامات لا تقف عند حد حتى أوصلت الانسان الى القمر 
غمهما تقدم الانسان فى هذا المضمار فهو تقدم محمود وسير غير محدود ( وفوق 
- كل ذى علم عليم)) (1/ يوسف ) وثمة تقدم مذموم وهو الانحدار المتمثل فى القضاء 
'' على المثل العليا » والفضائل المجمع عليها » والانفياس فى الرذائل المجمع على 
تبحها » وايذائها » كالكذب »؛ والخيانة » والمكر » والفشى ؛ ونقض العهد والسرقة» 
تلك السيئات التى وجدت لها مرتعا خصبا فى أوساط آدعياء التقدمبة العصرية » 
لانهم كفروا بنقائضها من المثل العليا خسية أن يوصموا بالرجعية ٠‏ 
وكما أن للتقدم نوعين محيودا ومذموما » كذلك الأمر فى الرجعية فئميسة 
رجوع محمود يتمثل بالرجوع الى الحق مهما كان قديما ورجوع مذموم يتمشل 
بالرجوع الى القديم ولو كان خطأ أو نقصا 5 
أما الأول فانه الرجوع الى الصدق » والوفاء » والامانة » والعدل مهيا 
تقادم الزمن » والرجوع الى ما ثبت من الحقائق الرياضية *؛ والهندسية » 
والجغرافية » وما شاكلها مهما تقادم عليها الزمن » ذلك أن ثمة أمورا لا يمسها 
التطور الى أن تقوم الساعة » ومن الغباوة المخجلة تركها والجنوح الى نقائضها 
بداعى التقدمية والخلاص من الرجعية ؛ والظاهر أن التعيير بالرجعيه كان قديما 
يتعرض له اصحاب الدعوات فى كل عصر حتى وجدئا بعض مناوئى الاسلام يرمون 
الدعوة الاسلامية بالرجعية ابان ظهورها وتقدمها » فيقولون ؛ كما حكى القرآن 
عنهم « أن هذا الا أساطير الأولين» ( 18٠‏ المؤمنون ) ( إن هذا الا خلق الآولين » 
(197 الشعراء ) « وقالوا اساطير الأولين أكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا » 
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(ه الفرقان ) ولم يحل هد التعيير بالرجعية دون تقدم الاسلام وظهوره ٠‏ 

واما الرجوع المذموم فهو التبسك بكل قديم مهما كان »© ولو تبين خطؤه » 
أو ظهر خير منه » وأجدى على الفرد والمجتمع » كمن يصر على وسائل الزراعة 
والصناعة والعمران التى كانت تستعمل قديما ؛ ويحول دون العلوم العصرية 
التى قطعت شوطا عظيما فى التقدم » فهل لمثل هذا مبرر من عقل أو شرح ؟ 

لا يمكن ان يوصف مثل هذا بغير الغباوة والجريبة » ومثل هذا يقال بحق 
ان دولاب الزمن لا يرجع الى الوراء ٠‏ * 

وعلى ضوء هذا التقسيم الواضح المنطقى فى التقدمية والرجعية نجد أن 
الاسلام كان وسطا بين النظرتين الجائرتين بعيدا عن اكاذيب السياسة » محفوظا 
من التسابق غير الشريف ؛ لا يوزع الألفاظ جزافا.» ولا يتغئى بالألحان الفارفة 
فهو ينشد التقدم المحمود » وبحض عليه » ويرجع الى الحق مهما كان قديما » 
ويصر عليه » وبذلك دضمن اسباب البقاء والخلود » واثستمل على عناصر الحياة 
الباقية للفرد والمجتمع » وان ششئت فاترا قوله تعالى «أمن جعل الارض قرارا 
وجعل خلالها انهارا .جمل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا 112 الندل ) 
( أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآبات لقوم يعقلون )) ١‏ 116 البقرة ) « والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم » 8١‏ يس ) ١‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
(ه الزمر ) والآبات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك من أمور الزراعة» 
والصئامة ؛ والفلك وما اليها تكاد لا تحصر » ولا يتسسع المجال للتفصيل فى ذلك 
كثر . 

ج ب بين الفر. والأمة ٠‏ 

غالت بعض النظم فى قيمة الفرد حتى جعلته الها يعبد من دون الله » فنشسا 
من ذلك الحكم الدكتاتورى والفاشى والنازى » وكانت الآمة فريبسة لطغيسسان 
الفرد » فكم ديست كرامات » وانتهكت حرمات » وكبتت حريات بسبب ذلك الحكم 
الفردى الجائر :نذى هدر حقوق الامة وسليها كرامتها وحريتها » وأدعت بض 
النظم أن الحكم للامة » ولا قيمة للفرد » فهو مسمار فى عجلة الجماعة » فلا رأى 
له ولا تدسبة ولا حرية » ولا كرامة » فاقتيد الناس كالبهائم » وحشروا حشر 
السوائم » وسجنت جحافل فوق جحافل »؛ كتل بشرية ترجر كما تزجر الآلات 
الصماء وتسحر كما يسخر الارقاء ويتمنون لو استطاعوا الصراخ ٠.٠.‏ الصراخ 
فقط للتعبير عن الألم فلا يستطيعون ٠‏ 

أما الاسلام وهنا تتجلى العظبة والاعجاز البالغ » فهو الذى ألف بين حقوق 
الفرد والجماعة دون أن يهدر كيان الفرد » أو يعتدى على الجماعة » الخليفة يحكم 
”وله على الناس الطاعة » ولكن ان اعتدى وظلم فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق : وان رل واخطأ قامت اليه امراة تصحح له فيقول « أصابت امراة واخطأ 
غير » وأن اراد أن بسستبد فالامة له بالمرصاد » وآن أراد أن يستأثر برأيه ) ويضرب 
بآراء الناس عرض الحائط خوطب بالآيات الكريمة « وساورهم فى الأمر » ٠‏ 
” وأمرهم تسورى بينهم )» وان أراد أن يستهين بفرد واحد باعتداء أو حرمان حق 
أو هدر دم زجرته الآية الكريمة التى تشير الى قدسية النفس الانسانية وحمايتها 


يف 


. « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما أحيا الناس جميعا » ١‏ ؟؟ 

المائدة ) للفرد حقوقه وحدوده وللامة حقوقها وحدودها » والجميسع يعملون يدا 
واحدة فى وحدة متماسكة كالجسد الواحد « آن الله يحب الذين يقاتلون فى 
سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) ( ؟ الصف ) وكما أخبر عليه الصلاة والسلام 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ٠‏ 

مهال الاسلام فى الأخلاق 

لا أحد يستطيع أن ينكر الواقع البثسرى المنحط من الناحية الاخلاقية , 

قالظلم والاباحية والانانية وكل رزية من هذه الرزايا لعبت دورها الكبير 
فى المجتمعات الحاضرة ؛ وانحط فيها الخط البيانى الى الحضيض ٠‏ 

تعال معى الى دور القضاء ؛ ومكاتب المحامين » وسجلات الجرائم فى كل 
العالم لترى الى أى حد بلغت المظالم الفردية » وأى رقم بلغت الجريمة © فالفرد 
اعقاد الظلم ؛ ودرج عليه » والقضاء فاسد ليست فيه عقوبة رادعة فى الأغلب ») 
والمحامون كثير منهم “تجار مادة على حساب ضمائرهم اضرموا نيران الجرائم 
لكى تمتلىء جيوبهم » والحكام كثير منهم زور عن الحق » ولو ظهر جليا لأعينهم » 
كل أطراف القضية متواطئون » على الجريمة » وكل أسوار الحمى منتقضة حتى 
ضجت الأرض من ظلم أهلها » فأين يجد العدل مأمنه ويحظى الحق بحماه . ؟ 

هنا يبرز دور الاسلام العظيم فى تهذيب الفرد » وإقامة وازعه الداخلى 
الذى.يروافقه حتى الميات مبنيا على مراقية الله » وخشية الوقوف بين يديه » 
وَالِيقيْق بزوال الدنيا:» وبقاء:الآخرة »؛ وفى صلاحية مادة القضاء التى تضع الأمور 
فى نصابها «ولكم فى القصاص حياة يا آولى الألباب »( 11/1 البقرة ) وفى تقويم 
الضمائر حتى تحكم بالعدل » وتقول الحق » ولو كان على النفس او الوالدين 
والاتربين « ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » 
فالمحامى » والحاكم » والشاهد ائما هم موازين حق يحاسبون على الذرة والقطبير 
٠١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة ثسرا يره » ذلك أن الحاكم 
يتمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام « ان المقسطين على منائر من نور عن 
يمين الرحمن") وتوله عليه الصلاة والسلام « قاض فى الجنة وقاضيان فى النار)» 
والشاهد يتمثل توله تمالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » ٠.‏ 
ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيئما جعل شهادة الزور من اكبر 
الكبائر . وأصبح المحامى يخشى ان دافع عن ظلم وباطل أن يكون رزقه سحتا 
« وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به )) نما أحوج العضر لنور الاسلام ٠‏ 

ثم تعال مسعى نحص حصاد الاباحية ان كان يمكن الأخحصاء ٠‏ 

كم فتكت الاباحية فى كيان البثيرية بالزنا والربا والخسسر:والميسر بداعى 
الحرية الزائف وسرابها الخادع » تعال مبغى الى عيادات الأطباء وسجسلات- 
المستشنيات فى شرق الأرض وغربها لترى ما يذهل العقول من أرقام ضحايا 
الزنا » والربا » والخمر » والميسر » ان انواع الامراض الزهرية من الافرنجى 
والسيلان والقرحة اللينة » وانواع التسمم الغولى من تشمغ الكبد » وقزحة المعدة 
وتصلب الشرايين » وعندد ضحايا الانتحار من جراء الربا » والقمار انتشرت فى 
جميع أنحاء المعمورة © وتزايدت أرقامها باضطراد حتى عجزالطب عن المعالجة 
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وسرى المرض من الآباء الى الأبناء » ومن الأجداد الى الاحفاد » ويكفى أن تعلم ان 
أكثر اسسباب السكتة القلبية ( الجلطة ) والسكتة الدماغية عائد الى الخمر 
والأفرنجى حتى تعلم ما تجره هاتان الغائلتان على العالم من شرور » وهنا تذكر 
دور اسلام العظيم اللاذى ينادى بأعلى صوته « انما الخمر والميسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل السيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) « ولا تقربوا الزنا 
انه كان فاحسة ومقتا وساء سبيلا » ٠‏ 

وشرع العقوبة الرادعة حتى لا يبقى الحكم نظريا لا فائدة منه فقال ١‏ الؤانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله أن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفسة من المؤمنين » ٠‏ 1 
سسورة النور ) ٠‏ 

ثم شرع عقوبة التعزير لشارب الخمر ؛ كما ثبت فى السئة الصحيحة » 
بل ورد وجوب قتله ان أصر على المعصية جهارا ولم يرتدع . / 

والأثرة ( وهى الانانية ) ذلك الداء الوبيل الذى اصبح يتحكم بتصرفات 
الافراد والجماعات حتى كاد يكون أس جميع المفاسد » وطابع جميع. الأعيال » 
بل تأصل فى النفوس »© وطغى عليها حتى نسيت عاره »© وانسجبت معه » 
فاحتكمت اليه » فأصبح مقياسسا للاندفاع فى العمل ؛ أو الاحجام عئه ؛ فالعيل 
بمقدار ما يؤمن لك مصلحتك الخاصة يكون عملا صالحا يجب الاقدام عليه » 
وبمتدار ما ينافى مصلحتك الخاصة يجب الاحجام عنه ولو كان فيه نفع غيرك أو 
نفع الآمة قاطبة . يا سبحان الله كيف انقلبت المفاهيم ومسخت الأخلاق . ؟ 

ولك أن تتصور بعد ذلك هول الانحدار الذى تتردى فيه الانسانية الى هوة 
سحيقة عرفت أولها » ولا يمكن أن تعرف آخرها » لآأن عر جهنم لا يعرف له يمدى 
الا فى علم الله تعالى . هنا تبدو عظمة الاسلام أيضا الذى يأبى آلا أن يبنى 
الاخلاق على أساس متين » والا أن يحل المشكلات حلولا جذرية ١‏ افمن اسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم » ٠١5 ١‏ - سورة التوبة ) ٠‏ 

فاذا كانت حضارة العمر تبنى أخلاق بنيها على الانانية المقوتة فان اخلاق 
الاسلام مبنية على الايثار والغيرة ‏ ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ») 
(5- الحشر ) وقال صلى الله عليه وسلم (الا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما 
يحب لنفسه » ٠‏ 

وبهذا الدستور الخالد تحسم اكثر الجرائم التى ان بحثنا عن اسبابها العميقة 
وجدناها ترجع الى انانية ممقوتة تخفى تحتها أقبح صور الحقد على الناس »؛ ولا 
يتسع المجال آضرب كثير من الامثلة العملية التى تفضح سوآت الانانية » وتفصح 
عن يجال الغيرة » نذلك يستقل وحده بموضوع ؛ وانمآ كان البحث على مستوى 
الأصول لا الفروع ٠.‏ 8 

يهذا العرض السريع المجمل يتبين ما للاسلام من دور عظيم فى اصلاح حياة 
الافراد والجيامات لا سيما العصر الذى نعي فيه » فانه بقدر ما تكون الارضس 
عطشى تحتاج الى الماء » وبقدر ما تحتبس الانئاس تحتاج الى الهواء » وان نظرة 
فاحصة مجردة تتمتع بالنزاهة كانية للاقتناع بصلاحية هذا الدستور الالهى العظيم 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » وأن غدا لناظره قريب ؛ وبا ذلك على 
الله بعزيز . 
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من مفهومات العقل الحديث : ما اشتط بناششئة الشعوب النامية : 
نحافت على قطرتها » وتنكرت لوروثاتها » وعادت لا شخصية لها » لانها 
تفكر بغير عقلها ! 

ومع هذا : لغطت ( هذه الناشئة ) : بالحرية » و . .دسفة» 
ومنابذة التقليد . . وكان فى هذا اللفط : تشويشش على المحاملين 

ونسوا : أنهم : مكبلو الأفكار » مأسورو العواطف ١‏ بممهو,.اث العقل 
الحديث !) 

وهى مفهومات عامة الفساد : فى القيم © والنظم 
4 وأبرزها : أن الله تعالى عما يقولون ‏ : « أكذوبة أو خرافة » .. 
وردوا هذا النفى : الى عجز العقل » أو عدم الثقة به . 

انهم : يشيدون بالعقل الانسانى : فى رفض حقائق الدين وغربلتها 
وهى حقائق يتطامن العقل دونها ) 


| أمهات تلك الحقائق : من مسائل ١‏ الميتافيزيقا» .. فيقصرون المعرفة فى دائرة 
: الحس : فكان هذا : تناقضا شنيعا . 1 
ا فكيف يكون العقل حجة هناك » ويكون غير مقبول هنا ( مع ان العقل : 
لم يكن حكها : فى تشخيص ذات الله » والاحاطة بها » حتى يقأل : بالفرق : 
| بين هذا » وذاك ) ؟! 
١‏ وقست دول الالحاد : فى فرض مفهوماتها .. وحجتها : أن | 
ا المادى : اندفع فى أبعد آماده » واكتشف المجهول »؛ ونظر بالمجاهر المكبرة » 
| فلم ير الله ( فيما راى ) ! 
نقول : فى صريح القرائح : إن 0 عدم العلم بوجود الشيء » : لا يعنى 
| « العلم بعدم وجوده » . . هذه حقيقة يجب : : أن يسلم بها « العقل الحديث » 
:| لان » العلم ( حتى هذه اللحظة ) يكتشف كل يوم مجهولا .. ولو كان « عسبدم 
| العلم بالشىء » كافيا : فى العلم بعديه .. : لما صح للعلم ؛ أن يكتشيف 
| مجهولا : إذ كيف ينكشف وجود : ما علم عدمه ؟! / 
هذا تناقض » والتناقض محال . 
١‏ والعقل الحديث : يدفع بالعلم ؛ الى غايته : لاستكثماف أسرار الوجود » 
| ومجاهله .. ولم يسلم ‏ يعد بأنه أحاط بكل شىء علما ! فكيف يقال بعد 
| هذا : بان الله « اكذوبة » ؟!! 
معاذ الله : ان نظن : بأن العلم بالله ( علم : معاينة » وادراك ) مفتوح 
| لرواد الفضاء » أو ( بالاعم ) لرواد المجهول ! 
ومعاذ الله : أن يعلق بأذهاننا : ما تفوه به المهزومون ‏ من بنى ملتئا سم 
الذين يرون : أن الله ( فى يوم ما ). سيكون فى احساس البشر ؛ اذا تقدم 
« تحضير الأارواح » .. لان ألله : لا تدركه الابصار » وهو يدرك الابصار © 
وهو اللطيف الخبير . 
.. والذى لا يؤمن بغير المحسسوس : يتنازل عن اخص خصائص 
الانسان ! 
وهناك موجودات ( لا مراء فى وجودها ) : كالروح » والموت »2 والآثير 
ولكنها لا تحس ! 
.فلو كان الحس : هو المعيبار ؛ ما تخلف عنسه شىء !! وعدم العلم 
بالشىء : « الجهل المطلق » . 
قال « ديكارت » : « ليس مع الملحد علم » , ومن لا علم له : لا يصح 
له : أن يجزم بنفى أو أثبات » لآن من لا علم له : يشك . فهى ثلاثة امور ؛ ل 
١‏ ل إيمان بالله : ينبعث من العلم به .. وبهذا يكون المؤمن مستيقنا ٠‏ 
وهذا ما نهضت للمؤمنين حجته . 
؟ ‏ عدم إيمان بالله : ينبعث من العلم بعدمه » وبهذا يكون الملحد 
مستيقنا .. ولكن هذا : ما لم يورد له الملحد أى دليل ( فضلا عن القول : بان 
حجته غير ناهضة ) . . فعلى كثرة. الملحدين : لا نعرف : أن فيهم من يستدل 
على « العلم يعدم الله:» .. بل مستحيل : أن يوجد دليل : على هذا المطلب, . 
وبرهاننا ؛ التحدى !!. 
“ا عدم العلم : بالوجود » أو العدم .. وهو مرحلة شك عارضة » 


وسلبية فى الاستدلال ! 

وكل ملحد : اذا سالته برهانه : لم تجد عنده اكثر من القسدح فى آدلة 
الموحدين » والاستدلال : على أنه لم يعلم بالله ! 

ونقول ‏ لجمهرة اللحدين  ٠‏ ان مجاهركم » ومكبراتكم : لن تر الله, . 
وعدم رؤيتها : ليس علما بعديه . 1 

فالعلم الحديث ‏ بكل صريخه ‏ .. والبشرية ‏ بكل حولها » 
وطولها ‏ : انما هى ذرة تأئهة فى هذا الكون .. وأسرار الكون » ومجاهله : 
أبعد من اعمارها » وقواها . 

ولو عمرت . عمر إبليس ‏ : ما خرجت عن الكون » وما بلغت آماده ! 

ولانقول ‏ رجما بالغيب ‏ : ان العلم : لن يكتشف كثيرا : من المجهول 
( الذى لم يستائز الله بعلمه ) .. ولكن نقول : انى له الاحاطة بملكوت الله ؟! 

وماكل اكتشاف جديد ( يحيط به علم البشرية المسكينة ) يصارف لنا عن 

الايمان بخالق الكون ! 3 

والعبرة فى خلق الحقيقة .. لا فى اكتشافها ! وصدق الله العظيم : 
« إن الانسان ليطفى » ؟ : 

فيا ايها الللحدون : دونكم هذا الكون ( الفسيح . النسيح ) فلا تتعجلوا 
بالالحاد : حتى تروا أنكم هيمنتم الهيمنة الكاملة : على تصريفه » وتدبيره » 
وعلى درء « حتميات القدر » وعلى كل ما لم تكونوا مستطيعين دفعه !! قال 
تعالى ؛ ١‏ ومن آياته خلق السموات والارض » ٠٠‏ 

فهذا الخلق الهائل : لا بد له من خالق ( وان لم نحسه ونراه ) .. ولا بد 
أن يكون موجودا . فهذا المطلب ‏ وان لم يكن محسوسا ‏ ثبت بلزوم عقلى : 
مستمد من خجبرة الحس »؛ لأنه ليس فى الحس : معلول بدون علة .. وليس 
فيه : أن عدما يخلق موجودا .. ولو وقف الملحد : عند هذه المرحلة ( أعنى ؟ 
مرحلة الشك ) ولم يتجاوزها الا ببرهان : لكان أعذر .. فى ميدان الجدل 1 . 
أما هنا : فقد ره بلا مرجح » وهذا تحكم .. فما الجزم : بنفى وجود الله : 
بأولى : من الجلم بوجوده و ا على القضيتيق 8 

دن : فملحد مستيقن : من المستحيلات ! 


متوقف حائر » لا يحب الخوض فى ١‏ حقيقة الالوهية » وجازم ١‏ لا بيقين 
عقلى.) .. ولكن بالعناد » والمكابرة ! 

ودعوى النفى : لا مقر لها فى نفوسن الملحدين .٠‏ وآية ذلك ظاهرتان : 

اولاهمسا : أنه ما من ملحد ( ينفى وجود الله ) إلا ويثبت غتره ٠٠‏ فان 
عائد ( فلم يثبت خالقا ) : تهافت وتحامق : كمن يقول : إن الشىء يخلق نفسه !1 
أو إن الخلق : محض المصادفة !! 

ومن يثبت غير الله : محجوج » بأن المؤمنين ( العقلاء ) : لم يزتضوا 
إلا الإله الكابل » المبرا من كل عيب » ونقض . 

فالملحد ( على رغمه ) لم ينف وجود الإله » ولكنه آمن بإله دون إله » 
وكل من خلا الله باطل » والمحاجة فى هذا : ميدائها : مباحث الوحدانية » 
وسائر الصفات . : ١‏ 


والنافى - باطلاق ل : سيبقى هنذا الكون سرا غامضا فى نفسه » 
وسيعجزه تفسبيره . وعلى كلا الفرضين : فلا قرار لخاطرة ( النفى المطلق ) 
فى النفوس والعقول ٠‏ 

وآخراهما : ( وهى ثمزة للظاهرة الاولى ) : أن الملحد ( غير المعائد ) 
قلق من براهين الموحدين : لا يريح » ولا يستريح : يثيرها دائما » ويناققشها. . 
لافلاسه من راحة اليقين ٠‏ 

وتحامقت الناشئة » فقالت : ان العقل الأوربى الحديث : ربيب العلم » 
والاختراع » والابداع ! وفى الواقع : أن الالحاد فكرة اختطتها الغوغائية » 
وانصاف المثقفين ٠.‏ 

أما علماء الذرة » ورواد الفضاء » والمبرزون : فى الطب » والتشريح » 
والنبات » والطبيعة ؛ وشتى الاختصاصات : فقد اثبتوا وجود الله » وهداهم 
العلم : الى ان لهذا الكون : قوة تضبطه (1) . 

نتول :. سنفرض أن « حتيقة الايمان » غير قائمة ( بذاتها ) من ناحية 
البرهان(؟) إلا أن لها مرجحات ؛ من خارج ؛ تبدو فى ثلاثة أمور : 


: الحاجة إلى العقيدة‎ ١ 


وهذه الحاجة : تعرف : بالبرهان العلمى » وهى فلسفة مجضة للدين 
الاسلامى . قال « جورج سنتيانا » إن عقيدة الانسان : قد تكون خرافية ©» 
ولكن هذه الخرافة ‏ نفسها ‏ خير ( ما دامت الحياة تصلح بها !) ٠‏ وصلاح 
الحياة خير من استقامة المنطق !.. أ ه . 

صلاح الحياة بعقيدتنا : انها تستجيش النفس ‏ فى استشعار عظبة 
الله ») ووجوده » واحاطته فيكون للانسان وازع ينبئق من وجدانه ٠‏ 

وحاجة الناس الى العقيدة كما يرى « كانت  )»‏ تبدو ؛ فى كونها 
ضمانا لأصحاب الأخلاق : لينالوا السعادة ((فى العاجل ؛ والآجل ) 7 لهذا 
رأى « سكرتان » و فيخنه  »‏ تلميذ كانت : أن الايمان بالله إيمسسان 
بالواجب . بمعنى :ان الإنسان : اذا لم يؤمن بالله : لم يبق آمامه واجب ؟!. 

قال « ابن حزم » : ثق بالمتدين .. , ولو كان على غير دينك .. وتفول 
كما قال ١.‏ يخ :8 تصطفي صيرى © ؟ : الله موجود ؛ سواء : أصلحت 
أخلاق المجتمع » آم فسدت .. وسواء : اسعد أصحاب الفضيلة ؛ ام شقوا ؟! 

وانما أوردنا ذلك للتدليل : على أن الايمان بالله هو الراجح ( على كل 
تقدير ) .. لأنه خير باطلاق ! 


؟ س الحيطة ... والبخت : 
فنفرض : أن الانسان شاك : فى وجود الله » ولكنه يؤمن س احتياطا - 


ليقى نفسه العذاب ( على فرض : أن ما يعتقده المؤمنون حقا ) . 
وقد عبر أبو العلاء المعرى عن هذا الإيمان ( فى بيتيه المشسهورين ) فقال : 


قال المنجم والطبيب كلاهيا : 
افجم لا بعث بعد الموت : قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بنادم 8 00 
3 أو صح قولى فالخسار عليهما 
ويعرف هذا البرهان ( عند الغرب اليوم ) « بمراهنة بسكال » .. فعلى 
فرض : أن عقل الإنسان : لا يمكن أن يؤكد « وجود الله » كما لا يمكن أن 
ينفيه : يرى « بسكال » .. أنه : لا بد من الاختيار : بين الإيمان © أو الالحاد 
٠٠‏ وهو اختيار حتمى ( لا دخل للارادة فيه ) .. فماذا نختار ؟ 
وأين مصلحتنا فى الاختيارين ؟. 1 1 
فلئراهن على كل منهما ( حتى يتبين مدى مدى ما يلحقنا من خُسارة » 


| او ما نجنيه من ربح ) .. ولتكن المراهنة على هذه النحو : 


1 مصير المؤمن ‏ فى هذه الحياة : التيسك بالفضائل » والأخذ 
بالمتع : الروحية » والعقلية .. مها يكسبه الصحة النفسية » والبدنية . 

أما الثانى : فمصيره التحرر من الفضائل » وتحليل المحرمات » والجرى 
وراء الملذات العابرة » والمجد الزائف .. مما يرهق النفس والبدن . فالخسارة 
إذن - على اللملحد 1. 

ب إذا ذهبنا الى : أن الله موجود : ضمنا حياة أبدية » ونعيما دائها 
(إذا صحت حقيقة الإيمان ) . وان لم تصح ؛ فهو احتياط » لم نخسر به 
شيا.. 
ويرى ١‏ ابن الوزير اليمنى » ؛ ان إيمان الحيطة ينفع صاحبه يوم القيامة 
نقول هذا إيمان الشساكين »© والإيمان يقين يئافى الشمك .. وائما اوردناه تنزلا 
فى الاستدلال .. وأنه لا مبرر للالحاد : لآن الإيمان راجح على كل حال . 


و ل ضرورة المقيدة النفسية : 


قال الدكتور ‏ هنرى لنك » : انه عين مستشارا ١‏ فى مصلحة « تشسمغيل 
المتعطلين » بنيويورك .. ونيط به وضع الخطط ؛ ومراقبة الدراسسات 
الاحصائية ( المستحصلة لعقرة آلاف نفس ) .. وأجرى عليهم ما قدره 
 )7895(‏ اختبارا نفسيا » فكانت النتيجة : ان كل من يعتنق ديا » أو 
يتردد على دار لعباذة : يتمتع بشخصية أقوى وأفضل : ممن لا دين له » اولآً 
يزاول آية عبادة (؟) . 

وقال : الدين ليس ملجأ الضعفاء ؛ ولكنه سلاح الاقوياء » فهو وسيلة 
الحياة الباسلة : التى تنهض بالاتسان ليصير سيد بيئّته » المسيطر عليها .. 
لا فريستها » وعبدها الخاضع . 


لد فين 
كل ما مضى غربلة لمفهوم الألوهية في العتلية الغربية الحديثة ؛ 
ومقارنات بين الإيمان » والالحاد : تجلى فيها صدق هذه الكلمة ل «فولتير» : 
« اذا كان أمام الفكرة فى وجود الله عقبات » فان فى الفكرة المضادة حماقات » 
٠‏ بيد أن الناشمئة : تحمست لحماقات الالحاد ( دون أن تحاول تذليل 


العقبات ) .. وهذه نكسة فى المفاهيم والعقول !. 
ولقدتسخضت مقارنتي عن أمور : هذا موجزها : # ٍ 
١‏ ب تناقض العقلية الغربية : فى اعتبار العقل حجة  .‏ فى انكار 1 
حقتائق الدين ‏ وعدم اعتباره حجة فى الاثبات . / 
؟ ل أن حجة الملحد سلبية » لانها « عدم علم » وليست « علما يعدم » ! | 
ل - ان الحس ليس معيار الحتيقة !, ا 
؟ - انه لا يوجد ملحد مستيقن 1!. ا 
١‏ ه ‏ انه لا مقر لفكرة الالحاد فى النفوس ؛ ويحتمل أنه لا وجود لها فى !| 
| الواقع » لآن من ينفى وجود الله يثبت غيره » الا ان اللؤمن اختار الإله الكامل 
/ المبرأ من كل نقص وعيب . ١‏ 
١‏ 5 س ان للايمان مرجحات ؛ ولا مرجح للالحاد البتة » بل للالحاد آفاته » 
ا وآثاره السيئة . 
١‏ /ا ب ان العلم نصير الإيمان » وان الالحاد فكرة اختطتها الغوغائية , | 
١‏ لا تكافق بين آدلة الايمان والالحاد .. ومع التنزل فى الاستدلال ؟ / 
فان للايمان مرجحات من الخارج . ا 
ا ولو احترم العقل الحديث منطقه : آمن بأن الدليل العقلى ( على وجود | 
الله ) دليل مستمد من الحس . . ودلالته من باب « اللزوم » .. وأقوى الأدلة / 
| ما كان من هذا الباب ( كبا قرر ذلك ثسيخ الإسلام ابن تيمية ) وما ثبت به 


بيد أن الوضعية الحديثة : لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه » وقد أ 
ردوا الدليل العقلى على إثبات وجود الله ؛ لآن الله غير محسوسس 1. - 
0 نقول : إن وجود الله ثبت باللزوم العقلى المنتزع من الحس » والمبادىم . 
| العقلية النطرية .. وهذا اللزوم يعنى وجود موجود واجب الوجود بذاته 

غير محتاج لغيره » وكل من عداه محتاج اليه . 

| فهذه وظيفةالعقل! 
| أما الدليل الحسى أو العقلى على ماهية ذلك الموجود » وكيفيته » 
وتمثيلها للعيان ؛ فمستحيل . . لان الله لا تدركه الابصار » ولا تحيط يه المقول أ 
. . فالعلم به سبحانه : علم بوجوده .. لا احاطة بذاته .. ولا تلازم بين 
العلم بالوجود والاحاطة بالذات . . ولنا مثال على ذلك - ولله المثل الأغلل ‏ 
كمسا يلى : ب 


« ولو رأينا سفعة ‏ من زبل ؛ أو رمل ؛ أو رماد » أو قماية متلبدة : 
يخالف لونها لون الأرض ‏ لكان ذلك دليلا تاطعا : على أن ناسا حلوا بهذا أ 
المكان وسودوه .. وقد قيل : إن البعرة تدل على البعير ! » 

فتيقن وجود أناس حلوا : « دليل عقلى حمى قطعى » . 

وهذا ما نطالب به جماعة اللملحدين ومنكرى دليل العقل . 

أما صفة هؤلاء الناس » وتشخيص ذواتهم » وتميبزهم : بقسماتهم » 
وسحناتهم » فامر فات الحس والعيان 1. ا 
ونوجز القول : بأن الله يعرف بالعقل » ولكن معرفة العقل : لا تحيسط 

0 


زالنا 


بسأن : 
أ ) تعلم اللغة العربية ٠‏ 
ب) خطورة كتابة لغات المسلمين غير العربية بالحروف اللاتينية 


اجتمع مجلس مجمع البحوث الاسلامية بالازهر برئاسة فضسيلة 
الدكتور الإمام الاكبر .شيخ الازهر وبحث موضوع اسابدال الحروف 
العربية باللانينية واصدر هذا النداء الى حكومات العالم كله .. 
وفيما يلى نص النداء : 


١‏ ) باسم الاسلام الذى جمع كلمة المسالمين على ما فيه خيرهم وخيز 
الانسانية وجعلهم فى مشارق الارض ومغاريها اخوة متساويين » لا فرق بينهم 
على أسابس من الجنس أو الوطن أو اللون . : 

يتقدم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بهذا النداء الى جميع المسلمين 
الذين يتكلمون يلغات وطنية غير العربية ليضع أمامهم رأئ الاسلام فى تعلم 
لغة الاسلام » التى هى أساس عبادتهم ووسسيلة تفاهمهم فى دينهم » ووعام 
ثقافتهم الروحية ورمز وحدتهم ٠‏ 

أن اللغة العربية هى لعّة القرآن الكريم » ولغة السسنة الشريفة ولغة 


أجلن 


جميع العلوم الدينية التى أسبست القواعد ».ونسقت الفروع فى جميع العبادات 
والمعاملات وسائر ثسئون المسلمين ٠‏ : 

ولقد صرح الإمام الشافعى رضى الله عنه » فى رسالته فى اصول الفقه 
بوجوب تعلم اللفة العربية على جميع المسلمين ‏ كل بالقدر الذى يستطيعه » 
وبالقدر الذى يستقيم به دينه للعبادة ‏ فاشار الى قوله تعالى : ١‏ وانه لتنزيل 
من رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين على قلبك لنكون من اانذرين.بلسان عربى 
مبين » . والى قوله تعالى : « وكذلك أنزلناه خكما عربيا »  .‏ والى قوله عز 
شأنه : « انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » . 

فعلى كل أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشسهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان محيدا عبده ورسوله ويتلو كتساب الله 
تعالى » وينطق بالذكر فيما افترضه عليه من التكبير وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك . 

وان مجمع البحوث الاسلامية بالازهر يذكر المسلمين جميعا بأن قيام الدين 
الاسلامى متوقف على العلم بلغة كتابه المنزل » وسنة نبيه المرسل » سواء فى 
ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية . 

وان المسلمين لم يكونوا فى عصر من العصور احوج الى وحدة الكلمة » 
ووضوح الهدف متهم في هذا العصر الذى قد استيقظوا فيه من سبات التخلف 
الذى كان قد فرضه عليهم الاستعمار . 

وان من أهم الوسأئل لدعم هذا الاستقلال وصيانة الحرية التى كافحوا 
فى سبيل الحصول عليها ان تقوى صلاتهم بعضهم ببعض أفرادا وجماعات » 
عن طريق لغة دينهم بدلا من تفاهمهم وتراسلهم وتعلمهم بلغات المستعمرين الذين 


عم 


ا بها شخصيتهم الاسلامية . 

فأيها أكرم لشعوب اخوتنا المسلمين : أن يكون تفاهيها بعضها مع بعض 
بالانجليزية والفرنسية ‏ لغة من كانوا قد فرضوا عليهم سيادة المستعمر .. 
ومذلة التبعية .. أم لغة دينهم التى تربطهم بمئات الملايين من أبنساء عقيدتهم 
وثقافتهم وحضارتهم ومصيرهم 58 

ب ) وهذا آأمر آخر ينأشد فيه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر اخوته 
المسلمين من الناطتين بلغاتهم الوطنية غير العربية » هو أن هذه اللغات التى 
نتمئى لها القوة والازدهار بين أهلها قد اتخذ معظيها منذ دخول أهلهسا فى 
الاسلام . الحروف العربية لكتابتها وكان لذلك سسببان قويان : 

أولهما : أن هذه اللغات قد اشتملت على كثير من الالفساظ والتعبيرات 
العربية المتصلة بالدراسات الاسلامية والمجالات الحضارية . 

ثانيهما : أن الحروف العربية أثبتت صلاحيتها لتصوير الاصوات اللغوية 
المطلوبة فى هذه اللغات . 

والذى يدعو مجمع البحوث الاسلامية لتوجيه هذا النداء الآن هو هذه 
البدعة الاستعمارية التى يدعو اليها اعداء الاسلام والمسلمين وهى اتخاذ 
الحروف اللاتينية لكتابة بعض اللغات التى يتحدث بها المسلمون فى أفريقيا 
وأنسيها 2 . 

وهذه البدعة قديمة قدم عداوة الاستعمار للاسلام والمسلمين ؛ فقد حاولوا 
الترويج لها حتى لاحلالها محل الحروف العربية فى اللغة العربية نفسها ولكنهم 
أخفقوا فى ذلك اخنفاقا كابلا . 

والثابت علميا أن الحروف اللاتينية قاصرة فى تصوير الاصوات اللغوية 
لغير اللغة التى نشأت لها » وان الاصول العلمية فى اختيار أية مجبوعة من 
الحروف للغة ما » هى أن: هذه الحروف تحقق أمرين * 

. سم أن كل صوت فى اللفة لا يمثله الا رمز كتابى واحد‎ ١ 

؟ س أن كل رمز كتابى لا يمثل الا صوتا لغويا واحدا . 

وهذان الشرطان متحققان فى الحروف العربية » واذا وجد فى اية لغة 
بعض الاصوات الاخرى فان اصطناع بعض الحروف العربية لها مع تعديل فيها 
يفى بالغرض كما فعلت اللغة الفارسية والاوردية . 

والى جانب هذه الاعتبارات الفنية من قصور الحروف اللاتينية عن 
التعبير الدقيق عن أصوات لغات اخرى ؛ ومن وفاء الحروف العربية بذلك » 
يوجه مجمع البحؤث الاسلامية انظار اخوته المسلمين الى أن الحروف العربية 
تربطهم باللغة العربية التى تحتمل لغاتهم على كثير من كلماتها وتعبيراتها » 
كما انها تديم ارتباطهم بالخط العربى الذى يكتب به القرآن الكريم وبذلك يكونون 
أقدر على صحة النطق به وفهمه » ذلك الى أن معرفتهم بالحروف العربية والفهم 
لها فى لغاتهم القومية يديم صلتهم بالتراث الاسلامى الذى كتب بالعربية على 
مدى أريعة عشر قرنا فى جميع الاقطار الاسلامية من شرق آسيا الى غرب 
أفريقيا ٠‏ 

كذلك يوجه المجمع الانظار الى أن كرامة الشسعوب الاسلامية التى تحررت 
من قيد الاستعمار ومذلة التبعية للامبريالية الغربية » تأبى أن تتخذ الحروف التى 
يستعملها الاستعمار فتكون هذه الشعوب قد ارتضت أنها ما تزال تستمسك 
ببذلة التبعية لنظم أقدرها الله تعالى على التخلص منه . 

ان الدين هو النصيحة ونحن نتقدم بهذا النصح خالصا لوجه الله تعالى 
والاسلام والمسلمين .. 


دنا 


هذا كناب جديد نشرته دار الفكر 
العربى بالقاهرة فى مائتين واربعين 


صفحة من القطع الكبير لكساتب 
إسلامى لامع صادق مع نفشسه 
وصادق مع قلمه » سبق ان قدم 


للمكتبة الإسلامية والعربية عديدا من 
الدراسات الإسلامية الناضجحة 
الجادة » منها : إعجاز القرآن فى 
مجلدين » وقضية الألوهية فى مجلدين 
والسياسة المالية فى الاسلام » 
والخلافة والإمامة 4 والقضاء والقدر 
بين الفلسفة والدين » وفى السنوات 
الأخيرة انجز « التفسير القسرانى 
للقرآن )) موسوعة فى ستة عشر 
كنابا » إنه الاستاذ عبد الكريم الخطيب 


تاليف : عبد الكريم الخطيب 
عرضوتعليق : محمد عبد اللهالسمان 


الذى اختلست الوظيفة من شبابه 
بضعة عشر عاما » لم يستطع خلالها 
أن يقدم للمكتبة العربية والإسلامية 
شيئًا يذكر » لكنه ما إن تفرغ للكنابة 
منذ بضع عشرة سنة حتى أنتج خلالها 
هذا السيل من الدراسات الإسلامية 
الجادة التى لها تقديرها ٠‏ 

إن المؤلف قد اختار قضايا سبعا من 
قضايا القرآن » هى : القرآن لفظه 
ومعناه - النسخ 530 التكسرار في 
القرآن ‏ القرآن قديم أو حديث - 
المحكم والمتشابه ‏ معارضة القرآن 
ثم الترتيب النزولى للقرآن » 
فتناولها من جميع زواياها ولكن فى 
ايجاز » باستثناء القضية الثانية 


4م 


(( النسخ ) التى استوعبت زهاء ماثة 
0 0 » و التى أولاها 
المؤلف عناية خاصة » لان « النسخ » 
تشكل منه اثبانا ونفيا ‏ كما يذكر 
المؤلف ‏ قضية من آكبر القضايا فى 
الدراسات القرآنية » وفى الأحكام 
اللفقهية المترتبة على القول بنسخ آية 
كذا أو عدم نسخها .٠‏ كذلك آشار 
المؤلف فى مقدمنه إلى أن المباحث الك 

يعرضها من ٠‏ عمسي اران » لسك 
استعراضا لوجوه الخلاف الدائرة 
حول كل قضية » وانما هى مناقشة 
لهذا الخلاف عليها » بل ومحاكية 
غيابية لها » وفصل فيها .. ونحن 
إذا سلمنا مثلا بالمحاكمة الغيابية لهذه 
الآراء التى استوعبتها هذه القضايا 
فالتسليم بالفصل فيها امر فيه كلام » 
«صسي را عو أسوادي ا وأعر أ 
ان ما يقضى به هو لا ينزم احدا 
الأخذ به » بل يضعه موضع المناقشة 
والمحاكمة » وأاشار آيضا الى آنه 
لا يبغى.بمباحثه غلق آبواب الخلاف » 
وسد منافذ الجدل فى القضايا » بقدر 
مأ يقصد إليه مدن فتح هذه الأبواب 
وتلك المنافذ على أو مدى » فذلك 
كما يقول ‏ هو الذى يلقى مزيدا 
من الضوء على هذه القضايا » ويفتح 
للناظرين فيها مسالك جديدة للنظر » 
تدنى من الحق » وتقيم ألوجوه عليه ٠‏ 


يرئ المؤلف أن الخلاف فى أمسر 
النسخ » قد وقع ننيجة للاختلاف فى 
فهم الآية الكريمة : ( ما ننسخ من آية 
أو نفسها نات بخير منها أو مثلها » 
الم تعلم أن الله على كل ثنىء قدير 6» 
ْ الذي حملوا معنى ١‏ الآية ») على 
انها الآية من كتاب الله هم القائلون 
بالنسخ » غدارت اعيد فى كتاب الله 
يلتمسون وعد هده الآية » 
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ويستخرجون لها الشواهد لآيات 
قرآنية منسوخة بآيات قرآنية ناسثة 
أما الذين لم يفهموا لفظ « آية » على 
هذا الوجه » ولم يروا من الحتم اللازم 
أن يكون معنى (( آية )») محمولا عسلى 
الآية القرآنية » فهؤلاء لم يروا فسى 
القرآن ناسخا ولا منسوخاء ثم 
جعلوا لاآيات التى قيل انها منسوخة 
وجها من التاويل بحيث يبقى حكمها 
كما بقيت تلاوتها ٠٠‏ 


وبعد أن عرض المؤلف لمعانى 
النسخ » مستشهدا لكل معنى 
بشواهد من القرآن وغيره » ومن 
هذه المعانى : المحو والإزالة والنقل 
من موضع إلى موضع » والكتابة » 
والتبديل» ثم عرض لمعنىالنسخ لفة : 
يتناسخ الشيئان » إذا حل أحدهما 
محل الآخر » كما يتناسخ الليل والنهار 
وتناسخت الارواح بمعنى انتقسال 
الروح من بدن الى بدن عند من يعتقد 
هذا المذهب ٠‏ ومنه نسخت الشمس 
الظل اذا أزالته وذهبت به » وبعد ان 
عرض أيضا لماهية النسخ وآراء 
العلماء الخلافية فيه » واجاب عن 
هذا السؤال : هل فى القرآن نسخ ؟ 
موضحا آراء العلماء » وبعد آن عرض 
لتاويل بعض ما يبدو فيه النسخ » 
أولى قصة ( الفرانقة العلى ). عناية 
خاصة » وهى التى اشارت إليها 
الآية الكريمة : « وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى آمنيته » فينسخ الله ما 
يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته 
والله عليم حكيم » هذه الآية ‏ كما 
يقول المؤلف ‏ هى التى ولد منها 
المفسرون واصحاب السير قصة 
.الفرائقة هذه » وبالطبع يقصد المؤلف 
بعض المفسرين وبعض أصحساب 
السير .. والحقيقة أن المؤلف وفق 
توفيقا كبيرا فى دحض هذه الفرية 


المفتراة ألتى استفلها الحقفدة من 
المستشرقين والمبشرين ٠‏ 


وفى قضية « التكرار القرآنى » 
يتسير المؤلف إلى أن التكرار كان مدخلا 
يدخل منه اصحاب الأهواء ومرضى 
القلوب ‏ على كناب الله ليخوضوا 
فيه ويتخرصوا على نظمه » وهؤلاء 
اعاحم آو اشسباه اعاجم » لم يذوقوا 
البلأفة العربية ولم يتصلوا باسرارها 


٠٠‏ ولو أنهم رزقوا شسيئا من هذا لا: 


طاوعتهم السنتهم أن.ينطقوا بهذا 
البهتان 1 » وحسبنا أن قريشا لم 
تقل بهذا القول وهى مرجع الفصاحة 
والبلاغة وموطنهما ٠‏ إن التكرار فى 


القرآن ‏ كما يقول المؤلف : لا يجىء' 


متكلفا » ولا يصدر عن عجز عن تناول 
اللفظ الذى يصلح للمعنى عليه » 
وإنما يجىء ليخدم المعنى » ولا يخل 
بتساوق النظم » بل يمد النة 
الموسيقى بلون جديد » يزداد به النفم 
روعة وقوة ٠‏ 


والقرآن 0 قديم أو حادث )) هو 
القضية الرابعة التى عرض لها المؤلف 
والتى كانت فى فترة من فتسرات 
المسلمين مثار فتنة عاصفة » كادت 
تذهب بوحدة الجماعة الاسلامية » 
وتمزق سملها » والمؤلف يشير الى أن 
هذه الفتنة ولدت من احنكاك المذاهب 
الكلامية التى ظهسرت فى العصر 
العباسى» فكان المعتزلة اول من اثاروآ 
المعارك واداروا 'الجدل بالقول بخلق 
القرآن.» وإن كان (( الجعد بن درهم» 
اول من فتح فمه بهذا الشر الأعمى 
أيام هسام بن عبد الملك » الخليفة 
الأموى » الذى بعث به إلى خالد بن 
عبد الله القسرى امير العراق وآمر 
بقنله ٠٠‏ ولم تمت هذه البدعة بموت 
صاحبها » فتلقاها من بعد « الجعد » 
من تلقاها حنى صارت بعد ذلك قولا 


ومذهبا لفرقة كبيرة من اصحاب الكلام 
وهم المعتزلة الذين جهروا بهذا القول 
ووقفوا به فى وجه الجماعة الإسلامية 
كلها ... وقد تصدى لهم أمل 


وبعد أن عرض المؤلف رأى الجاحظ 
فى القضية » وكذلك رأى ابن قتيبة » 
أشار فى خاتمة البحث إلى أن القرآن 
ذاته لا يتائر بشىء من هذا الخلاف 
الذى لا ينقض ثسيئا من احكامه » 
ولا يغير لفظا من الفاظه » ولا يمس 
الجهة المنزل منها » فهو عند المعتزلة 
كما هو عند المسلمين جميعا ‏ 
مصدر للتشريع وهو الكلام الذى ٠‏ 
تلقاه الرسول الكريم من ربه وحيا ٠٠‏ 
نزل به الروح الآمين ٠‏ 


أما القضية الخامسة التى عرض 
لها المؤلف » فهى ١‏ المحكم والمتشابه )» 
وهى قضية سائكة بكل ما فى هسذه 
اللفظة من معنى » لكن ما دام القرآن 
كما يشير المؤلف س ليس فيه أعلى 
وأسفل »6 كذلك ليس فيه 
ومتشسابه » إذ جميع آياته محكمات » 
ويبدو أن هذا الحكم من المؤلف فى 
بداية البحث » .لا بد أن يثير تساؤلا 
إزاء قوله تعالى : « هو الذى انزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب .٠.‏ وآخر متشابهات .٠.‏ » 
لكن المؤلف يحيب عن هذا التساؤل : 
«ليس معنى المتسابه هنا المفلق الذى 
عميت سبله » وطمست معالم الفهم 
منه > وإنما هو ما احتمل أكثر من 
وجه من وجوه الرآى والنظر ٠٠١‏ 
وذلك خلاف المحكم الذى لا يحتنمل 
إلا قولا واحدا » ولا تتباعد فيه 
المسافات بين مطارح النظر ٠٠١‏ » 


وتناول المؤلف بعد ذلك فى القضية 
السادسة « معارضة القرآن » 
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الشبهة التى يثيرها قديما وحديئا 
أصحاب الأهواء وذوو الآراء المنحرفة 
والتى مؤداها : آن هنالك من عارضوا 
القرآن وقابلوا التحدى وصمدوا له 
ونجحوا فيه » أما أصحاب هذه 
الآراء فهم فريقان : فريسق لا يحسن 
اللغة العربية » وإنما تغلب عسلى 
لسانه رطانة أجندية »© وبين هذا 
الفريق معظم المستشرقين » ومن هذا 
الفريق آيضا » قوم يحسسنون » 
ويعرفون الكثير من أاسرارها . ومع 
هذا يلج الهم الضلال والعناد 1 واما 
الفريق الآخر فهو يضرب صفحا عن 
هذه المعارضات أو السخافات النى 
احتفظ بها التاريخ إذ براها ضروبا من 
السخف لا يقنع به حتى العامة 
والدهماء » لذلك لجا هذا الفريق الى 
الكذب والادعاء » فقالوا : إن هناك 
معارضات كثيرة وقعت غفى عصر 
النبوة » وانها كانت جديرة بآن تلتقى 
بالقرآن وتصمد له ٠.‏ ولكن غلبة 
الاسلام وسطوة سيفه فى ايامه 
الأولى قد ذهبت بكل ما قيل » ثم 
وادت كل ما كان مضمرا فى الصدور 
أو مرددا فى الخواطر ٠‏ 


والمؤلف يرى أن الدعوى الأولى 
تحمل فى طياتها دلائل سخفها » فما 
احتفظ به التاريخ من معارض سات 
مسيلمة )) وغيره يثير الضحك أكثر 
مما يثير الاستخفاف به » آما الدعوى 
الأخرى » فهى أوهى من أن تثار » 
غاذا أدعى مدع أن هناك من 
المماصرين من عارض القرآن ». ولم 
يكن بين يديه هذه المعارضة » ولم 
يدل على صاحبها » لما وجد لكلامه 


له 


آذنا تسمع حتى ولو كانت آذن فتنة 
وسوء » إذ لا شىء هناك تسمعه » 
ومع ذلك فقد آحسن المؤلف الاختبار 
حين اختار لتفنيد هذه الدعوى 
الباطلة ( القافى عبد الجبار ) ممن 
كتبوا فى إعجاز القرآن كالجاحصظ 
والداقلانى وغيرهما » والقاضى س 
كمسا يقون المؤلف ‏ سلك 
فى رده كما ورد ف ىالجزء السادس 
عشر من كتاب ( المفنى  )‏ 
سلك آسلوبه المنهجى فى كتابه كله » 
وهو ايراد الاعتراضات على لسان 
من يصح منه الاعتراض فى هذا 
الأمر أو غيره » ثم يتولى دفع هذا 
الاعتراض » بما يقيم من حجج 
وآسائيد ٠٠‏ 

أما خاتمة القضايا فهى ١‏ الترتيب 
النزولى للقرآن )) فالمؤلف براها دعوة 
جديدة محمومة بدات تظهر فى آفاق 
مختلفة فى محيط العالم الاسلامى » 
وفى خارجه » تدعو إلى إعادة نظم 
القرآن وجمعه على حسب ترتيب 
نزوله » ومن هنا يبدو خطر الدعوة 
التى ينخدع لها كثير مسن الناس » 
و اهمين أن مثل هذا العمل يكخسدم 
الترآن كدراسة تضاف الى دراسات 
عن القرآن » كاسبساب النزول » 
«ااناسي والمنسوخ وغيرهما » وهذا 
الخطر الذى يتهدد القرآن من هذه 
المحاولة الطائشة مائل فى وجوه : 

أولا : استحالة ضبط صورة القركن 
على حسب الترتيب النزولى لآياته » 
حيث لم يعرف الترتيب النزولى إلا 


لعدد محدود من آيات القرآن . لا 
تمثل الا اقل القليل بلا إجماع عليه ٠‏ 


ثانيا : لو سارت هذه الفتنة إلى 
غاينها » فإن الذى سيحدث من هذا 
أن تنغير صورة القرآن تغيرا كبيرا 
لا يصبح معه القرآن قرآنا » بل 
سيكون هناك عشرات بسل مثات 
والوف.من المماحف التى تسمى 
قرآنا ٠.٠‏ 

ثالثا : لو سلم جدلا بإمكان ذه 
المحاولة ‏ وهو آمر مستجيسل 
استحالة مطلقة ‏ فما جدوى هذا ؟ 
وماذا يعود على دارسى القس....رآن 
منه ؟ 


وبعد ‏ فمما لا جدال فيه أن المؤلف 
قد بذل جهدا كبيرا فى تقديم سسذه 
الدراسة الجادة التى استوعبت عديدا 
من القضايا القرآنية التسى تشعبت 
حولها عشرات الآراء للمفكسسرين 
الاسلاميين القدامى والمحدثين ٠‏ لكن 
بعض القضايا التى عرض لها المؤلف 
كان لها اهمينها ولا تزال » كقضيسة 
النسخ مثلا لارتباطها ارتباطا وثيقسا 
بالتشريع » كذلك قضية التكرار » 
وقضية المحكم والمتشابه » لأنهما من 
القضايا التى تسلل المستشرقون 
والمبشرون الحاقدون من خلالهسسا 
محاولة الغمز والطعن فى القرآن » 
أما قضية .. القرآن قديم أو حادث 
فكان من الأجدر بالمفكرين الاسلاميين 
اليوم أن يسدلوا الستار عليها لأنها 


الإسلامى فهي لا تدم دم القرآن » 
هذا البحث الخاص بالقضية » إلى أن 
أعدل نظر ينظر به إلى كتاب الله » 
أن يتجرد المرء فيه من الإحساس بانه 
مخلوق أو غير مخلوق . حديث أو 
قديم ٠.٠‏ وجحسب الناظر فى كتاب 
الله ان يعلم آنه من عند الله » وانه 
كلام الله 1.٠.‏ 

كذلك قضية معارضة القرآن » 
لم تصبح اليوم قضية ذات موضوع » 
وإن كانت دراستها دراسة حية » وكم 
كنت أود أن يهتم المؤلف فى هذه 
القضية بمسالة فرعية وثيقة الصلة 
بها » والتى تضمنها مذهب الصرفة 
المنسوب الى ( النظام ) المفسكر 
المعنزلى الكبير » ومؤدى هذا 
المذهب : أن العرب كانوا قادرين 

على الإنيان بمثل القرآن فصساحة 

وبلاغة ونظما لكن الله صرفهم عن 
ذلك » آما قضية الترتيب النزولى 
للقرآن فهى قضية حديثة نوعا ما لم 
تثل قدرا كبيرا من اهتمام المفكرين 
ولا من التفات عامة ال 
إليها ٠‏ 

ومع هذا فالاستاذ الجليل عبد 
الكريم الخطيب قدم الى المكتبة دراسة 
جديرة بكل تقفدير » فقد أحاط فى 
قضاياه بكل جوانبها وزواياهسا 


ودقائقها ٠‏ من حميعها قضايا 
حية يحتاج الل استيعابها كل باحث 
وكل دارس ٠.‏ 
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للأستاذ : محمد لبيب البوهى 


فى دولة عظمى .. ريما كانت ترى نفسها أعظم دول الأرض طرا فى 
تقدير النادس ٠٠‏ جين تضل المقاييس » وتتسوارى القيم وتنحطم تحت ضربات 
المطارق » وتحترق بنيران الصواريخ. » وتقاس الأقدار لا بالفضائل » وإنما 
بقوة عضلات الحديد » على حين قد تخلت عن مكانتها الأمة التى وصفها ربها 
بانها خير امم الناس فراحت تهبط من علياء فضائلها ومقومات عظمتها لتقف 
فى صفوف دون مكانتها ٠٠‏ فى هذه الدولة العظمى كان انتخاب لرئيسها 
الأعلى .٠.‏ وقد جال وصال واطمان الى أنه سيكون الفائز بالاأساليب التى 
يحذقونها وعاد متعبا من جولته فالقى بنفسه بين مساند المقعد الوثير » وطاب 
له أن يخلد إلى نعاس لذيذ فى انتظار النبا الأبيض الرسمى بالفوز الكدير ٠٠‏ 
وجاءت سيدة داره ترقبه فى زهو واعجاب فهو الذى سيضمن لها البقاء فترة 
أخرى فى الببت العظيم » الذى طلى بلون ناصع تمعينا فى التضليل. واطلق 
واوا عر عو يدا ا زم ساد 7 

وكان المذياع بذيع بصوت عال تفاصيل قضية عن عصابدات شسيكاغو 
وأساليب السطو لفقع فمدت يدها الى المذيا واسكتته حتى تتيح الترصة 
لعظيم العظماء ى يتذوق فى قفوته فيسل اللي . 

وقبل آن يغمض السيد عينيه تماما رأى نفسه بهم بدخول البيت العظيم 
فهاله أن رأآى شبحا ابيض صغفيرا يقفز من النافذة ويفر هاربا وهم الحراس ْ 
أن يمسكوا بالهارب » فاشسار ألد العظيم قائلا : دعوه يذهب أنه شىء 
وي و د 0 


ديمقراطيون ندع له الحرية فى الانصراف ٠٠‏ ولكن الشىء العجيب أن ١‏ 
الهارب استدار اليه وقال : اننى كن أتوارى الى الأبد ٠٠‏ اننى أعرف طريق 
العودة فصا العظيم غاضبا : كيف تجرؤ على مخاطبة رئيسك بهذه الصور م 
الست احد المواطنين هنا ؟. الست ترانى رئيسك الأعلى ٠؟‏ أرنى جواز سفرك 
أو حنسيتك ٠‏ قال الشبح الأبيض : لا حنسية لى ٠.‏ اننى سبح هائم ٠٠‏ كنت 
اعيشى هناك فى مكان مأ بالشرق .. كان ماواى بين ضفتى كناب لا ياتيسه 
الباطل .. ولكن أهله اغلقوا صفحاته .٠.‏ وراحوا يعنون بالفلاف .. إِد 
يموهون غلافه بالذهب ٠ ٠‏ وهذا كل ما هنالك ٠٠‏ إننى اجول بقاع الارض” 30 
ولقد كنت فى زيارة هنا كنت أظن أن الأمور سوف تتغير وتأخذ لون البيت 
الذى تحبه آنت ٠‏ 


إععى 


كانت النتائج تأتى بالنجاح المقدر سلفا ٠٠‏ وكان حسول العظيم بعض 
مستتساريه واراد 0 أن يوقظه ليقدم له التهانى ٠‏ فقال الآخر هامسا : 
دع سبيادته يسترح ٠٠‏ إله لا يكون فى احسن حالاته إلا حين ينام ٠٠‏ اما حين 
يستيقظ فانه يود لو يجعل السماء تمطر دما .٠‏ ليتنا ندهن البيت باللون 
الأحمر فتبسم المستشار الكبير ضاحكا وقال : من أجل هذا إننى أحبه ٠٠‏ 
إننى مثله من عشساق اللون الأحمر ‏ ولقد جئته بهدية ‏ آخر صورة من الحو 
وصلتنا عن الامور هناك .٠‏ وآأمتد الحديث .. ولكن العظيم لم يكن نائما 
تماما ٠٠‏ كان يسترق السيعٍ .٠‏ انه تعود أن ينام بعين واحدة وتظل الأاخرى 
تحرس اهدافه فى الصحو ٠‏ 


وقال الأول : ولكن آين.هى الهدية التى جئت بها للرئيس .؟ فاجاب 
الآخر همسا : إنها قد لا تعجبك ٠.‏ فاننى ادرك أن البعض لا يربدونها هكذا ٠٠‏ 
ولكننا قد اندفعنا أو تورطنا وانتهى .الأمر ٠٠‏ وتحرك العظيم فى مقعده ٠.٠‏ 
الشيح الذى بلح على خياه فى تعاسه قصرج فيد ال مهما كن اسمكك + 
الذى ب على خياله فى نعاسه فصرخ فيه قائلا : مهما كان اسمك ٠٠‏ 

كانك ٠.٠‏ فائه يجب أن تذهب .١‏ إننى ١‏ أن آمر بمصرعك ٠.٠‏ ولكننى 
ا ٠٠‏ مجرد الصورة ٠٠‏ فانه قد يطيب لى آن استعمل 
صورتك فى الحوار ٠٠‏ إنك تعلم أن بيتنا الكبير مدهون بلونك 30 وكنت آأتمنى 
منك أن تهنثنى قبل أن تنصرف ٠‏ . وتبسم الشبح ضاحكا ولم يجب ٠٠‏ ولسكن 
صدرت قهقهة عالية من مكان ما ,٠‏ وانبعث صوت كفحيح الأفعى ٠٠‏ يقول : 
أنا التى جئت لأقدم اول التهانى ‏ ونظر ١‏ فى نعاسه الى السماء فقد 
يكون الصوت آتيا منها ‏ ولكن الصوت كان تيا من تحت قدميه ‏ من تحث 
الأرض ٠٠‏ حيث برزت كتلة سوداء قبيحة فى صورة آمرأة عجوز ٠٠‏ وانتشرت 
فى الجو رائحة جعلت الرئيس يحاول أن يسد أنفه فقالت العجوز ضاحكة : 
ا تسد أنفك يا عزيزى ٠.‏ إنك آنت صائع هذا العطر اننى أريد أن أكون 
اول المهنثين ولكن لا تنس انك إذا كنت قد اعطيتنا باليمين فقد اخذت بالشمال » 
ففتح ذراعيه ليضم العجوز" وقد وضحت صورتها وعرفها ٠٠‏ وتصنع كانه 
يتشمم عطرها وقال مازحا : ولكن لماذا بحق الشسيطان تآتيننى من تحت 
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الارض ؟ لقد اعطيتك مائة من الفانتوم ٠.‏ ومثلها من الصواريخ .. فلماذا لم 
تأتنى راكبة احداها ٠‏ سابحة فى السماء ؟؟ فقالت : يا عزيزى لا تتحدث عن 
السماء .. لقد جئتك بالأسلوب الذى تعودناه وتعاهدنا عليه ٠‏ 


فصاح مغاضبا : آنت تاتيننى فى الظلام ٠.‏ إنكم لا تعرفون الاخلاص 

للذين يرفعونك فوق الرؤوس ٠١‏ تريدون دائما أن تمسكوا العصا من الوسط 
٠‏ لقد أعطيتم الآخر ٠+‏ المنافس الآخر ‏ كما أعطيتمونى ٠‏ فقالت : هدىء 
من روعك يا ولدى .. لا تتلف اعصابك فسوف نحتاج اليها كثيرا ٠٠‏ إننا لم 
نمطٍ الآخر إلا وهما وأما آنت فان حبك هو شىء آخر ٠٠‏ 


فقال وهو يضرب الأرض بقدمه فى أحلامه : ولكن التقارير قد جاءتنى 
بانكم خاطبتم الآخر بنفس الأسلوب . وربما بنفس الألفاظ » إنكم لا تعرفون 
الوفساء ٠.٠.‏ 

فضحكت العجوز فى خبث وقالت وهى تثنمله بنظرة ذات معنى : 
الوفاء ..؟ هل تصر على الحديث عن هذا الشىء ايها العزيز ١٠؟‏ واقتربت منه 
وةبلته فى جبينه ٠٠‏ وداعبته كطفل وقالت : سوف نلتقى كثيرا وكثيراً جدا 
ولكن مستتساريك يتحدثون عن هدية جاؤك بها فانهض واستمع .. وارسلت 
العجوز قبلة فى الهواء ٠.٠‏ وهبطت الى الأرض .١‏ وانفتحت الهوة مرة أخرى 
وابتلعتها لتعود فى وادى السراديب السوداء ٠‏ 
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ونهض الرئيس » وتقدم المستشار بالهدية » ايها السيد الرئيس : هذه 
صورة رائعة » صورة نادرة المثال تم تصويرها من طبقات الجو العليا ٠٠‏ 
أمسك الرئيس باللوحة وراح يتاملها فى إعجاب ٠.‏ كانت لوحة كبيرة بيضاء 
لبس بها تسىء على الاطلاق سوى نقط سوداء وسط الفراغ الكبير ودوائر 
كانها فوهات براكين يتصاعد منها الدخان ٠٠١‏ 

تبسم الرئيس ضاحكا وقال : يا لها من صورة رائعة ٠‏ انها كما ارى 
آخر صورة لسطح القير ٠٠‏ 

فغاض الدم من وجه المستشار وشحب وجهه وقال : سيدى انها ليست 
صورة لسطح القبر ٠.‏ انها آخر رسم لما صارت إليه فيتنام بفضل توجيهاتكم 
الرتسيدة ٠٠‏ 

قال الرئيس : نعم نعم فجوات ثم فجوات » ولا شىء غير الفجوات ٠‏ 

قال المستشار : نعم يا سيدى ٠٠‏ هذا هو ما صارت إليه فيتنام » ان 
الفضل آولا وآخيرا لك الغارات المكثفة س ٠‏ 

تبسم الرئيس ضاحكا وقال : ولكن ما هذه الفجوات الكثيرة التى تملا 
فضاء اللوحة ؟ 

قال المستشار : سيدى الرئيس .. هذه الفجوات هى ما كان يسمى 
من قبل بالقرى الفيتنامية ٠‏ 

“كال الرئيس فى نثموة وسعادة : قرى فيتنام .. القد صارت فجوات > 

هذا عمل عظيم فانحنى المستشار فى آدب وقال فى وقار : الفضل لكم آولا 
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وآخيرا .٠٠‏ فجوات وانقاض ٠٠‏ وأشار الرئيس الى ذرات صغيرة متناثرة فى 
أرجاء الصورة وقال : هذه ذرات تعد بالآلاف ٠‏ 
قال المستشار : بل تعد بالملايين يا سيدى .. هذه الذرات هى ما كان 
0 
قال اأرئيس ضاحكا مازحا : زارتنى سيدة عجوز كانت تحمل صورة 
لبلاد أعدائها » إنها تتمنى هى الأخرى أن تحمل إلى" فى يوم ما مثل هسذه 
الهدية .. كانت تتحدث الى الساعة فى ذلك ٠‏ 
قال المستشار : أهناك عجوز تريد منك غارات آخرى مكثفة لتجعل بلاد 
اعدائها هكذا ..؟ 
قال الرئيس : نعم نعم ٠٠‏ إنها تتمنى ذلك ٠.‏ ثم استطرد هامسا : وانا 
ايضا ريما أتمنى بشرط أن يكون هناك ثمن ٠‏ 
قال المستشار : ولكننا لم نر هذه العجوز يا سيدى ٠.١‏ لقد ذكرت انها 
كانت هنا الساعة ولكننا لم نر حدا !!.٠.‏ 
قال الدشييين : ليس من المهم أن تروا » إننى احب ان يكون لقائى مع بعض 
أاصدقائى فى الخفاء ٠.‏ 
قال المستشار : : فهمت يا سيدى الرئيس ٠.‏ إنك تحب أن تتم بعض 
الامور فى الخفاه » ولكننا فى عهد معجزة التكنولوجيا حيث لا يظل ثىء فى 
الغذاء + [نهز يستعايكون أن يصوزوا عتى كواجن نفس النسان واجاتية : 
قال الرئيس طبعا ما اخشاه » وما يجب أن تخثسوه كذلك > إنه 
ذا اع الله عن اشياءاعلمها وتعلمونه د تر وجه كل وى . 
وكان الذين من حوله يعرفون هذه الحقيقة » فاراد احدهم تغيير دفة 
هذا الحديث البفيض فقال مشيرا الى الصورة : لا بد انها اعجبتك يا سيدى ٠‏ 
فقال الرئيس : القرى التى اصبحت مثل فوهات البراكين » والذرات 
التى كانت من قبل ما يسمى ببنى الانسان» يقينا لقد اعجبتنى الصورة > أن 
كثيرا من اناس هنا يظلموننى » نهم لا يعلدون اننى فعلت هذا من اجل السلام٠‏ 
بعضهم الى بعض وقأل كبير منهم فى حماس : باتاكيد با سيد . 
نك بعل اسل ؟. هل ترى ايها السيد الركيست ان" :دنا اقنراحا بمنح سيادتك 
الاي فى اناا هذا حلم لذيذ ٠٠.‏ مجرد حلم ٠٠‏ ولكن الشعب 
هنا لن يصدق ذلك » إن البعض ينقصهم الفهم الايديولوجى ٠٠‏ ولكنهم هناك 
فى الطرف البعيد اظن آنهم قد يمنحوننى هذا الوسام ٠٠‏ 
قال المستشار : من هم أيها السيد الرئيس الذين تنجه اليهم دائما 
بانظفارك ..؟ 
قال الرئيس فى عجب : إنهم شعبها ٠.‏ لقد قالت لى ذلك من قبل ٠٠‏ 
لقد تحدئت هى الأخرى عن وسام السلام ٠٠‏ 
قال آحدهم فى صراحة : عفوا يا سيدى ..١‏ بودى لو آرجوك الا تكثر 
ا 
الويلات .. إن اعداءها يملكون اسباب العقاب ٠.‏ هم يمتازون بالحلم ولكنهم 
دائما فى النهآية ٠٠‏ ولم بدعه الرئيس يتم حديثه » لقد المتشاط غيظا وأفضباً 
غضرب اانضدة بقبضة بده حتى أدمى بعض اصابمه وقال وهو يلعق ألدم 
المتساقط من اأصبعه : إنكم لا تفهموننى ٠.‏ إنه ليس بى غرام من أجل هذه 
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العجوز الشوهاء ٠‏ إنها وقومها يؤدون دور كلب الحراسة الذى يتشمم الريح 
لينبح حين يريد أن ينبهنا ‏ يجب أن تعلموا اننا نثبت اقدامهم بالقرب من كندكا 
اعدائهم اننا نريد هذه الكنوز ٠.‏ حينبا تكون هناك كنوز لا بد من تواجد الذين 
بطمعون فيها .٠‏ إنهم قد يسموننا لصوصا ٠٠‏ ولكن الأسماء لا تهم ٠٠.إنكم‏ 
قد لا تعرفون حقائق الأشياء ‏ ان أعداء هذه العجسوز يجب أن يبادوا أو 

يتستروا أنة بتسليم كنوزهم ٠٠‏ لقد فعلنا هنا نفس الشىء حين جئنا من 
بقاع الآرض حرين ٠.‏ لقد أنهينا وجود الذى كانوا هنا من كيل .. يجب أن 
نعمل بسرعة ٠.١‏ فان أعداء هذه العجوز يستطيعون أن يستردوا الكرة منا ٠٠‏ 


قال المستشار : سيدى إنك تتحدث عن الكرة .. إننى لم اكن اعرف انك 
من هواتها الذين يتابعون برامجها ٠‏ 


قال الرئيس : إنما أعنى بالكرة هذا الكوكب اللمين المسمى بالارض ٠٠١‏ 
لقد قبضنا عليه بيد من حديد ٠٠‏ بفضل حضارة الميكانيكا والطاقة والالكترون 
٠‏ ولكن كل هذا يوسك أن ينهار ٠٠‏ وهناك قوم يستطيعون تغيير وجه الأمرء 


قال المستشار الكبير : وهل تصصسدق ذلك يا سيدى !؟ هل هنسساك من 
يستطيع أن يرث عنا الحضارة ٠‏ ؟ 


قال الرئيس ثائرا غاضبا متحمسا : إن جوابى مع عظيم الاسف هو 

٠٠.‏ إن التاريخ يعرف ما يسمى بهجرة الحضارة ٠٠‏ لقد كانت من قبل عند 
يا أعنى اعداء هذه العجوز ٠٠‏ لقد نقلنا عنهم افكارهم من قبل 3 
ولكننا صنعنا لهذه الافكار أنيابا ومطارق ومخالب من حديد » ثم تركنا الافكار 
الاصيئة تطير ٠٠‏ إن صيحاتهم هناك تقول بانه قد آن لهم أن يستردوا افكارهم 
.٠‏ أعنى أن ينهضوا مما أردناه لهم من سبات ليلتقطوا الكرة منا.. ٠‏ إن العجوز 
ترتحف هولا من المستقبل لأنها تراه فى صف اعدائها ٠٠‏ لقد قالت لى إنهسا 
تعرفهم تماما وتعرف أنهم يصيحون ويتجمعون ليضعوا يدهم على الميرات ٠٠.‏ 
اوس امي دمر تكتلهم .٠‏ آد نهم لو فعلوا ذلك فسوف تكون يد 
السماء فوق ايديهم من اجل فهى تريدنى) أن أسرع ٠‏ 


التفت الرئيس الى اصحابه وقال : ارونى مرة اخرى الصورة اعنى 
الهدية التى جئتم بها ٠‏ 


وحين كان يتامل الصورة غام وجهه وشحب لأنه سمع صوت الرعسد 
آتيا من السماء ٠‏ 


ترى هل هو صوت تجمع الذين يخشاهم هو .. والعجوز ..!؟ 
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حيث تتيح للمسلم أن يمارس حريته 
المطلقة فى الاتصال بالله وعبادته من 
غير ما واسطة من ( رجال دين ) أو 
ا 0 

ينية » كما تتيح له حرية العودة الى 
الل والتوبة اليه مياشرة من غير 
( صكوك للغفران ) يتوقف اصدارها 
على رجل أو هيئة دينية متنفذة . 
وعن طريق هذه الحرية 


يسستطيع . 
المسلم ان يتجاوز القيود والحواجز 


التى تقف فى طريق الكثيرين من 
باع الديانات الاخرى » تصدهم عن 
المفنى لعبادة الله أو التوبة والانابة 
اليه » الا بعد أن يدفعوا ثمناأو 
يحنو راسا أو يتعهدوا بطاعة .. !! 

وكثيرا ما اتخذت ( السلطات ) من 
هذا التنظيم الدينى الخاطىء وسيلة 
للقهر والارهاب تسلطها ضد جماهير 
المؤمنين كلما حزب الامر ٠‏ 

وثانيهما الاتجاه السسياسى 
والاجتمافى > حيث تقح السيادة 
الاسلامية قدرة اتباعها على التحرر 
اليقظ الدائم من الخضوع لأية قوة فى 
الارض» ومن اذلال طو أغيث السياسة 
والاقتصاد .. ذلك أن هذه الممارسات 
تعلم الممسلم فى كل يوم وقى كل 
ساعة ,أنه ( لا اله الا الله ) » وان 
الله سَبحانه أكبر من أية قوة فى 
الارض ؛ فهى أحق بالطاعة والانحناء» 
وتشسعره بيقين كامل أنه ما دام الله 
سبحانه يمتلك القدرة المطلقة على 
( الفعل ) فان اللجوء اليه هو خير 
حماية يمكن أن يستمدها المسلم فى 
صراعه ضد الطوافيت . وفى كلتا 
الحالتين..نمان المسلم ») وهو يتعيد 
الله 6 )) ناد اسه لتر 3 
الوجداتى وهو يخاطب الله ويتقر 
اليه بمواجهة قوى الارض 


وطواغيتها . 
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كما أن المسلم ؛ وهو يارس 
عباداته المختلفة » وترسخ فى ذهنه 
تصورات. الاسلام القائمة على كرامة 
الانس ان وتفرده فى الارض © 
وتفضيله على بقية الخلائق ؛ يزداد 
احساسه بالحرية التى تمنحه اياها 
هذه الصورة المشرقة السايقة عن 
مكانة الانسان فى الارض وتعطيه 
نوة ذاتية كبيرة ©» وقدرة لا تحدها 
حدود فى مصارعة القوى المادية 
والارادات الهابطة »© التى يظن 
الكثيرون ‏ لعدم تحصررهم من 
المخاوف والغسغوط النشسسية 
والاجتماعية ‏ انها حتميات لا مفر 
95 الخضوع لها والتسليم المطلق 


ويجىء أخيرا الاتجاه التحريرى 
الثالثشوهو اتجاه فلسفى (ميتافيزيقى) 
يقوم على تبصير الانسان بحريته فى 
تحمل مسؤوليته الكاملة فى الحياة 
الدنيا » وفى تشكيل مصيره .. لان 
العبادة فى اطارها الشلامل جهد 
وابداع والترام وطاعة واختيار .. 
وكلما نشط المسلم فى تحقيق مزيد 
من فاعلياتها كلما أقترب خطوات من 
درجة الاحسان »؛ وهى الدرجة 


( القمة ) التى يطمح كل مسلم الى 


وهذا الاحساسس العميق بحرية 
الانسان فى تعميق ممارساته 
التعبدية يعمق فى ذهنه وتصوره 
احدى مفاهيم الاسلام القائمة على 
حرية الانسان فى. صياغة وجوده 
والتوحد بينه وبين مصيره . هذا 
فضلا عن أن التعبد يجىء كوسبيلة 
لتحقيق التوبة والتخفيف من خطايا 
المافى وأوزاره » وبالتالى فهى الباب 
الوأسسع الذى يظل مفتوحا على 
مصراعيه » يعلم الانسان أنه حر فى 
أختيار مصيره » حر فى الطريق 7 1 
يسلكه 2 هذا يوك 


0 0 


بامكانه طليلة مراحل 1 0 
هذا الباب صوب ساحة الله العفو 
الودود الغفور الذى وسعت رحيته 
كل شىع ٠٠,‏ 
خامسا : ونجىء بعد ذلك الى 
احدى الميزات الاساسية للعيادة 
الاسلامية تلك التى تجعل منها 
(حايزا ) أو( ( منبها ) يقود المسلم الى 
بقظة الخضيير الدائمة وتحهيل 
السئكولية كاملة والابداع أو 
( الاحسان) فى اتجان أى عمل 
يمارسه واستغلال طاقاته جميعا فى 
سبيل مزيد من العطاء والانجاز وفق 
تدراته الذائتية وامكناته التى 
صاغتها ظروفه الورائية والبيئية , 
وهذا ولا شك يمثل دافعا حضاريا 
خلاقا لآنه يحفز الانسان على 
استنهاض كل طاتاته من اجل العبل» 
ليس هذا فحسب »© بل توجيه هذه 
الطاقات يما يجعلها تؤدى عملها على 
( أحسن ) صورة واأكملها © اذ أن 
المسلم وهو يتصل بالله ويتذكر 
احخاطته وركابية فى أعماق نفسه ©» 
ووعده العظيم للذين يحسنئكون 
أعمالهم ويضار هون فى أدائها ٠‏ يجد 
نفسسه أمام أحد أمرين ؛ اما الاستجابة 
لنداء الضمير الدينى من أجل" أن 
يحظى بمزيد من السعادة النفسية 
والثواب » وهذا يقوده الى المسؤولية 
والعيل الدائب والاحسان » واما الى 
التغافئى عن هذا النداء » ورفض 
تحمل المسؤولية والاساءة فى العمل 
والالماز » الامر الذى يلحق به 
تعاسة كبيرة »© لأنه كمسلم » يتلقى 
كل يوم وكل ساعة مثات النذر عن 
أولئك الذين يتعبدون الله ثم لا يكون 
لهذه العبادة مردود ايجابى على 
وات أليومى . ومن ثم يصف 
الشران 1 المؤمنين الصادقين بأنهم 
)0 يسارعون" فى الخيرات وهم لها 
222 («( 6 كلا 0 5 


200 


ل كرا 


البعد الزمثى ( المسارعة ) ( عاد 
.٠‏ وكأن حياة المسلم المحدودة فرصة 
( للسباق مع الزمن ) فى التعبير عن 
طاتاته جميما وتحويلها الى انال 
ومنجزات حضارية قبل أن تمضى الايام 
ويفقد .القدرة والصحة والعافية » فلا 
يعد قادرا على شىء » وبالتالى يفقد 
فرصة الاختيار الوحيدة التى منحه 
الله اياها فى الحياة الدنيا . 

ولو افترضنا ‏ على سبيل المثال 
تأت المعدل. الوسسطى لوخدات 
الطاقةالتى يمتلكها كل انسان تساوى 
أرسعين » فان الايمان الحيوى الدى 
تفجره وتشحذه العبادة الدائلية 
والتذكر المستمر لله سبحانه ) سوف 
تقرب المسلم من التعبير عن اقصى 
حد من طاقاته وفق (أحسن) أسلوب » 
الامر الذى قد يصل به الى استغلال 
خمس وثلاثين أو أكثر من هذه 
الوحدات ٠‏ 

فلو أن مجتيعا اسلاميا بعسث 
الايمان فى غالبية أفراده هذا الحافز 
أو المنبه لاستغلال معظم وحدات 
طاقته على احسن وجة ‏ فان بامكان 


والسريعةة 0 1 ل الصحابة 
والتابعين على صفحة التاريخ ؛ ألا 
بالرجوع الى هذا الفسير , وليست 
تجربة ( حفر الخندق ) فى غزوة 
الاحزاب »© والفتوحات الاسلامية ل 
على سبيل المثال ‏ الا تعبير عن 
هذه المسلية فى تاريخ الحضارات . 

وقد دئعت حانيقة الايمان الدينى 
الذى تشحذه وتقويه العباداتالمنظمية 
الدائية» والذكر المستمر لله تتبحانه» 
بفعل هذا الدافع الحضارى » دفعت 
عددا من فلاسنة التاريخ ومفسريه 
الى القول بأن معظم الحمفسارات 
البشرية أقامت صرح بنيانها على 


بعل الى ل ]للح ] 
جم اد 


اسس التجرية الدينية » وان انقداح 
شرارة الحس الدينى فى وجدان 
الانسان وذه ه هو الذى ساق الكثير 

بن" الشغوب والجماعات ينالجاهلية 
الى التحضر وأخرجهم من الظليات 
“الى النور م 


سادسا : قد يسأل سائل ١‏ اذ 
كان هدف الانسان فى الكون هو أن 
يعبد الله ( كما يؤكد القرآن الكريم ) 
أفلا يعنى هذا أن الانسان مغبون اذ 
قدر عليه أن يقف فى موضع يطلب 
منه فيه العطاء فحسب » دونما أى 
شىء من الإخذ ؟ والجواب : كلا !! 
3 العبادة فى الاسلام ‏ كما مر 
هى التجربة الحياتية الكبرى 
0 عجيب بين 
الاخذ والعطاء . والانسان يبلغ قمة 
انسانيته عندما يصل تلك النقطة 
التى يحتق فيها ذلك التوازن » حيث 
نجده يبلغ 3١‏ درجات الانسجام 
والتوحد الباطنى © والحيوية الحسية 
والنشاط الروحى ؛ والتفتح العقلى » 
والحركة الجسدية .. لان الله 
سبحانه ‏ وهو أدرى بخلقه ‏ جعل 
عبادته » التى هى هدف الخليقة 
جمعاء » مفتاح هذا المصير الذى 
يطمح اليه كل انسان . وأى انسان 
فى الارض لا يطمح لآن يكون متوحدا 
منسجما حيويا نشيطا وحركيا .. ؟! 
ان العبادة فى الاسلام لا تعنى ‏ 
كما هو الحال فى كثير من الاديان 
والعقائد: ‏ حوارا جزئيا مع الله 
سمبحانه فى ساعات معينة من الليل 
أو النهار » حوارا يعبر عن نفسه 
بأداء حركات محددة واستعادة تعابير 
وصلوات مكتوبة سسلفا © وهدوعءا 


1 1 
د 20-00 
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جسديا موقوتا بزمن هذا الحوار .. 
وما أن تتم هذه العبادة الجزئية أو 
الصلاة التى لا تعدو أن تكون ( صنلة 
وقتية ) تسودها الآلية والكسل 
الروحى فى معظم الاحيان » 
ينقلب الانسان الى تيار الحياة الهادر 
الصاخب لكى ( يحرك ) مكوئاته التى 
جمدتها كلدك الصلاة 1 ول 34 
الثانية» الشخصية الدثيوية العملية 
.. أما فى الاسسلام فان كل فاعليات 
الانسان تبدو د لله » ما دام ذلك 
الانسان قد وضع الله نصب عيئيه , 


وما الصلوات الحُمس الا محطات 
للتذكير » ولشحن الطاقنة الروحية 
للانسان كى يقدر على مواصلة 
المسير 4 والله نصب غينية. .. ونا 
صوم رمضان الا محطة سنوية لآداء 
هذه المهمة .. أما الحج نهو محطة 
العمر التى يغادرها الانسان نقيا 
خفيفا متجردا كيوم ولدته أمه .. 
وما عدا هذا فكل ساعات الليل 
والنهار عبادة » وكل الممارسات 
العملية والروحية والفكرية عبادة .. 


وكلما كان الله سبحانه أكثر تجليا 
للانسان خلال احدى ممارساته » 
كلما جاءت تلك الممارسة اكثر 
انسجاما مع مفهوم العبادة الشايل 
العييق . وهذا التجهلى أو 
( الاحسان ) بلغة الرسول صلى الله 
عليه وسلم »© لا يتحقق الا بالصبر 
والمران والداب » لكى لا يلبث أن 
تجىء ثماره حلوة كالرحيق المختوم 
تجربتا الاخذ والعطاء . 

.. هنالك حيث تتوازن وتستوى 
تجربتا الاخذ والعطام , 


0 


00 


000 


0- 
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مسار 
الم 


ا 0 4 . 17 
ا 7 1 01 ا اماد 


حديث عن. اللغة العربية 


شاء الله ان ينز لالقرآن آية كبرى فى البيان » على امة كانت صناعتها 
الكلام » تلك الامة التى كانت تتذوق الشعر وايقاع الألفاظ وجودة الأسلوب وبلاغة 
البيان وملامح التصوير » حتى ليجوز لنا أن نقول إنهم يدركون بحواسهم كلها من 
خلال الكلمة البليغة » والبيان عندهم كاد يكون سحرا ؛ ان موهية العرب 
الأاصلية تجلت فى لسان قويم ينظم الدرر فى عقود يتيه بها جيد كل قبيلة وفى 
أذن ذواقة لا تعرف اللحن ولا النشاز » انه جمال الفطرة التى توفرت لتلسك 
اللغة » فهى لم تختلط بأعجمية » وهى محل تنافس ومركز شرف بين القبائل » 
ان تلك اللغة وصلت الى حد الكمال الذى نستطيع ان نقول معه انها آهل للاختيار 
الالهى ؛ انها قادرة على الاستيعاب الجامع للقرآن الكريم 

أن أى لغة هى وماء التفكير ووعاء الشاعر والملية باللفة عناية بعقل 
الانسان ووجدانه ولنا أن .ان نقول ان الأفكار العظيمة لا توصلها الا لغة عظيمة » 
أننا مقبلون على فترة خطيرة تستمد خطورتها من ترك اللغة » ومحاسن ألفاظها 
وإيداعها فى ( المتاحف ) فالأجيال الحاضرة بدا لها أن تستغنى باللفظة السهلة ولا 
تجد فيها ( ركاكة ) وبدا لها أن تؤلف لغة عالمية من الرموز الرياضية ... وبدا 
لها أن تكتفى بالكلمات ( العامية ) ( المحلية ) » وبالرموز وبالاشارات » وبالكلمات 
اإلشومهة المجروحة ... وصاح صائح أن عصر ( السينما ) و ( التلفزيون ) و 
( الصحافة ) يجب أن يتفاهم ابناؤه بلسان ( الصور ) و ( الالوان ) وآن ( فيلما ) 
من الافلام انضل من تجشم قراءة قصة تاريخ .. اذ يريدون أن تنقسرض 
( الاساليب ) اللغوية فلم يعد ب يتسع لها الوتت فى هذا العصر ( الالكترونى ) 
السريع ٠.‏ . وصاح آخر ؛ لقد انتهي عصر التصائد والنظم البديع » اننا فى عصر 
نتفاهم ب (س )ص ) . ثم ماذا ؟1 

ينادى آخرون » بالشعر الجديد » والشعر الحر » وبالتعبير ( الرمزى ) 


أى ١‏ الذى لا يعرف حقيقته الااصاحبه وفى كل يوم بدعة لها أنصار يتعاونون 
جميعا شجيع ( اللهجات ) الحلية حتى في فنون الأنب ( في الشعر والزجل 
والقصة . ) انهم يقطعون الصلة بين فحولة اللغة وجزالة الألفاظ وامتلائها 


بالعائى © وبين العصر الذى تعيش فيه ٠ ٠‏ انهم يريدون شرا بلغتنا تلك التى 
أتسعت فحملت ما يتشرف به كل لسان ناطق وكل أمة ناطقة بتلك اللغة الى يوم 
الدين ( وانه لذكر لك ولقومك ) . 

ولا نفهم من ابعاد اللغة العربية عن العلوم ( العصرية ) الا انه جزء اسابى 
من خطة مرسومة فى معاهد الغرب للقضاء بطريقة غير مباشرة على لغة القرآن 
وعلى آداب تلك اللغة » والحكم بحبسها حتى تصبح غريبة على أبنائها فيسهل 
عليهم ان يهجروها بدون استعمال مستبدلين بها لغة الحضارة الغربية وولام 
الحضارة الغربية » والتأثر بتلك الحضارة سبقها فى هذا العصر . 


يذل 


ليست الانجليزية تحمل ( مقومات ) علمية » ولا خصائص ( حضارية ) وما يجوز 
على لغة يجوز على أخرى » فاللغة العربية أغنى لغة بالمفردات » أحكم أسلوب 
سعة ودقة لحمل المعنى » ومن ثم فهى أدق آلة توصل الى النفس والى العقل 
ولكن القائمين على التعليم كانوا أجانئب » ومشربين بروح عدائية لكل ما من شأنه 
أن يفت أبصارنا على تراثنا » وحتى تضعف وشائج ( القومية ) التى تربط العرب » 
وحتى نبتعد عن القرآن وهذا هو الشاهد . 
ولولا الأزهر لكان للغة العربية قصة اخرى . . لقد هاجمتنا آلاف المصطلحات 
فى مجالات السياسة والاقتصاد والفلسفة والاجتماع ؛ وما زالت العلوم الكيماوية 
والطبية والهندسية .. كلها تدرس عندنا بالانجليزية . ' 
اننا نطالب بطرح قضية ( التعريب ) فى مراحل التعليم كأهم قضية قومية 
تواجهنا اليوم اننا نطالب بتطهير اللغة العربية من ( العجمية ) الأجنبية وايجاد 
البديل العربى » ان العربية لا تنقصها المرونة والاتساع والقدرة على الاثنتقاق 
والتوليد والنحت والتركيب » ان الاطار العربى قادر على اعطاء الشكل المظلوب 
فى كل الفنون . . أئنا نطالب بتطهير الاعلام صحافة واذاعة من اللهجات المحلية 
والمصطلحات الأعجبية » ونطالب بالآداء العربى فى كل دواوين الدولة وخصوصا 
مجال الثقافة والاعلام والتعليم ٠‏ 
أننا نطالب بالمبادرة الى التعريب فى اطار عربى لفظا ومعنى » على مستوى 
قومى . وتلك ليست مشكلة فهى قامت فى بعض الأقطار ) وعلى مستوى التعريب 
الفردى لبعض الكتب . اننا نطالب بالاحترام المطلق لآداب العربية فلقد تسربت 
الينا آداب وفئون ( أجنبية ) لفظا ومعنى » فالأغانى و ( الموسيقى ) و ( المسرحيات ) 
و ( الأششعار ) و ( الروايات ) .. كل هذا ( الركام ) أفسد الحاسة العربيية 
السليمة واثر فى قدرتها على تذوق المحاسن العربية » أطالب بتربية الأطفال فى 
سنئ النشساأة الأولى من حياتهم على الأساليب الفصيحة » حتى يكون أول ما يقرع 
آذانهم ( الجرس ) العربى » ويتعودون على الفصاحة والبيان منذ الصغر فالبيئة 
التى تؤثر على لسان الطفل وبالتالى على ( مادة ) ذاكرته هى البيت والمدرسة 
واننا نأسف لما نشاهده من الأسبر العربية التى تجعل أطفالها يحفظون ( مفردات 
أجنبية ) مثل بابا » ومرسى » وباى باى » يستطيع الوالدان أن يسقيا وليدهيا 
( الذفة الفصحى ) .. وعليهما بالاشتراك مع المدرسة تكوين مادة قصص وتسلية 
بأسلوب عربى فصيح وعلى أدبائنا أن ينهضوا بذلك الواجب .٠‏ 
ان أدباء العربية » قد نزلوا الى مستوى سوقى فى انتاجهم الأدبى . دعاة 
العامية انهم لا يعبرون عن جهلهم فقط » ولكنهم يهدمون أمة » ويحاربون دينا 
( وقومية ) باشاعة اللفظ العامى والاسلوب الركيك والخيال المحدود .. إن 
« تيمور » و « طه حسين » و « الزيات » وغيرهم » أمثلة شاهدة على « حلاوة » 
النصاحة فى مجال الأدب . . اننا لا ندافع عن اللغة العربية فاللغة العربية تدافع 
عن نفسها وهى فوق الدفاع .. ولكننا ثلفت النظر الى العودة للتنافس اللغوى 
والابداع البيانى والمشاركة باللغة فى كل شسئون الحياة حتى فى التخاطب العادى 
. .. وذلك اكراما للسان أكرمه الله بآياته الحكيمة » ان اغداء الاسلام سيصرخون 
لانهم يريدون ( الغرب ).أدبا ولغة وأخلاقا وحضارة . 
وهذا هدفهم » ولن يكون ان ثشساء الله ٠‏ 1 0 
محمد منسى السيد سائم ‏ طب الأزهر 


0 


فى الحمل 
وردت هذه الاسئلة للبجلة من احدى المجلات الكويتية » وقد اجابت عليها 


اق عقيو وزوجة صالحة للانجاب ٠‏ زرع فى رحمها حيوانات منوية من 


رجل آخر تماما وآنجبت ابنا ٠‏ فما الحكم .؟ 
الاجابة : 

إذا اخذت نطفة رجل اجثبي ١‏ غير الزوج ) سواء كان هذا الأجنبى مجهولا 
أو متغلوها ووتتعت هذه النطفة فى حم الزوجة وانجبت ابنا س فهذا حرام لا 


يجوز فعله بحال من الأحوال مهما كانت ظروف الزوجين ؛ لأن فيه تغيير! للانساب 
بما يترئب عليه من حرمات شرعية وحقوق وواجبات . 
السؤال : 
<< زوجة صالحة للإنجاب وزوج للانجاب » 'ولكن الحيوان المنسوى 

للزوج يموت عند دخولة رحم المرأة + اخذ يوان من الزوج واخذت البويضة من 

الزوجة وتلقحت فى انبوبة اختبار » وحفظت لفترة قصيرة ثم نقلت/مرة اخرى 
الى رحم الزوجة حيث نما الجنين وترعرع كالعادة ٠‏ باوواة 
الاجابة : 


فى هذه الحالة يمكن القول بجوازها شرعا إذا دعت اليها الحاجة كيبا 
لو لم يكن للزوجين اولاد » وهما حريصان على التئاسل وإِنُجاب الذرية » لان 
التناسل مصلحة مشروعة لهما » واصبح متوقفا على هذه العملية . 
السؤال : 

زوج صالح للانجاب وزوجة صالحة للانجاب أيضا ولكن رحم المراة فير 
صا لتربية الْجِنين أخذت البوؤيضة من المرآأة والنطفة من الرجل ونقلا الى رحم 
امراة ثالثة حيث تولت تربية الجنين وبعد الولادة اعيد الولد الى الزوج والروجة 
الأصليين.٠‏ فما الحكم ٠‏ ؟ 
الاجابة : * 

من القواعد الفتهية الكلية « الأصل فئ الأشياء الاباخة والاصل فى الفروج 

اللتحريم ' ») وبثناء على هذه القاعدة يكون كل ما يتصل بالفروج محرما حتى يتوم 
الدليل على إباحته . 

ووضع نطنة الزوج بعد تلقيحها ببويضة الزوجة فى رحم امراة أجنبية ايداع 
لنطفة الأجبىئ فى رحم أمرأة أجنبية وهو غير جائز شرعا “ولا تبْنحة ضرورة من 
الضروزاث وهو بناف للكرامة الانسائية ؛ فليست امراة مجرد مستودع (كالفراخة 
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الكهربائية ) التى يوضع فيها. البيض حتى يفرخ ؛ واذا كان هذا سائفا فى 
الحيوانات لأن المعنى فى ايجادها هومجرد حفظ النوع وتحقيق منفعة الانسان » 
فليس الأمر كذلك بالنسبة للانسان ؛ ثم أى المراتين تعتبر أما لهذا الوليد » الام 
صاحبة البويضة أم الأم المستودع ؟ !! ولا يقال ؛: إن الأم المستودع كالام من 
الرضاع فالفرق كبير بينهبا كما هو واضح ٠‏ 

وجهت هذه الأسئلة الى فضيلة السيخ عبد العزيز بن باز وقد اجاب 


عليها بمأ يلى : 
الطلاق فى الحيض 

السؤال : 

نسال عن رجل طلق زوجته وهى حائض هل تطلق ام لا وإن هذه الطلقة هى 
آخر طلقة ٠+‏ 
الاجابة.: 
الذى عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الاثم » لأن ابن عير رضى 
الله عنهبا لما طلق امرأته فى الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبى صلى الله عليه 
وسام وأمره بالمراجعة ولم يقل له الطلاق فير واقع » بل ثبت فى صحيح البخارى 
أن الطلقة حسبت عليه »© ولم يثبت فيما نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يسبال'المستفتين فى الطلاق هل طلقوا فى الحيض أم لا » ولو كان طلاقهم فى 
الحيض لا يقع لاستفصلهم ؛ وهذا هو الاظهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


حبوب منع الحمل 


السؤال : 
303 يوجد نساء يستعمان حبوب منع الحمل ويتوقفن ستة ايام من كل شهر عن 

عل ولك العيوبة + ويعتن ل 26 الابلم > وف اشير وجانان يتميان 99 
الاجابة : " 

استعبال حبوب منع الحمل اذا كان المقصود منه الاستعمال لمدة معينة 
نظرا لمرض المرأة أو لتأجيل الحمل حتى تفطم طفلها وما أشبه ذلك من الحاجات 
فهذا لا بأس به » أما إن كان المقصود منه منع الحمل بالكلية بدون سبب يضطرها 
الى ذلك فهذا لا يجوز » ولا بأس باستعمال تلك الحبوب فى شهر رمضان انع 
المحيض والاستمرار فى الصيام لآأن فى ذلك مصلحة بدون مضرة ٠‏ 


اسنان الميت الذهب 


السؤال : 
اذا مات الإنسان وله اسنان وي و د كان عليه دين » ولى 
كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن 
الاجاية : 
اذا مات الانسان وله أسنان ذهب أو فضة »؛ ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس 
بتركها سواء كان مديئا أم غير مدين » وفى الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثئة 
أو الدين » أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغى إضاعته مع القدرة ٠‏ 
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برس 


حديثان 
ممالا شك فيه أن الله عز وجل طلب من المسلم أن يتدبر القرآن وان يآخذ 
بسنئة. رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالقرآن والسْنة هيا الشريعة 
الإسلامية . ولما كانت السْنة هى ما صح من أقوال الرسول وأفعاله وسكوته 
أو إثراره لامعال حدثت مامه فائنى استفسر عن حديثين منسوبين لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم راجيا التكرم بافادتى عن صحتهما من الرواية اعنى 
هل رواهها أحد أصحاب كتب السئن الستة أو أى كتاب حديث آخر , 


الحديث الأول ؛ أورده ابن كثير فى تفسيره عند الكلام على الآية 151 من 
سورة آل عمران والآية هى قول الله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى 
الآمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » ٠‏ قال المفسر روى ابن 
مردويه عن على بن أبى طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم 
فقال : « مشساورة أهل الرأى ثم اتباعهم ») , 


والحديث الثانى : قراته ضمن مقال نشر فى مجلة الوعى الاسلامى وعئوان 
المقال : الشورى فى الإسلام . عن على بن أبى طالب قال : قلت يا رسول الله » 
الأمر ينزل بنا.لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى 
بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد » . 


عبد اللطيف ابراهيم محمد . 
ابن مردويه راوى الحديث مفسر ومحدث » وله كتاب فى التفسير وكتاب 
فى الحديث اسمه المستخرج » وكلاهما لم يطبع » وهذا الحديث الأول لم نعثر 
عليه فى كتب السنة الستة » وكذلك الحديث الثائى لم نعثر عليه إلا فى كتاب 
فجر الاسلام للأستاذ احمد أمين ص .12 وهو ما تبه عليه كاتب المتال . 
« الوعى » 
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تفريغ الارض المحتلة من العرب 


إن السلطات الاسرائيلية فى محاولتها ضم الأرافى المحتسلة وخاصة قطاع 
غزة » وكرد عملى على المعارضين فيها لهذا الضم قانها : 


١‏ لجأت لخواجهة معدل الزيادة بين المواليد العرب الى اتخاذ الاجراءات 
التالبة : 

أ)أضصدرت نانونا بمنع المسلمين الموجودين بالأرض ال محتلة منذ عام /1916 
والقدس بشطريها من الزواج بأكثر من واحدة ومئع الطلاق فيما بينهم ‏ ومعاقبة 
من يخالف ذلك بالحبس ‏ ويخير بعد تنفيذ مدة العقؤبة بين استمرازه بالسجن 
أو نقل اقامته من اسرائيل والقدس الى الضفة الغربية وغالبا ما يقبل المخالف 

ب ) عدم الافتراف بالزواج الذى يتم بالمحاكم الشرعية بالقدس واشتراط 
أن يتم الزواج بمحكمة يانا الشرعية بمدينة يافا ‏ مما ترتب عليه توقف المحاكم 
الشرعية بالقدس عن العيل . 

؟ ل تشجيع هجرة العرب من اسرائيل والقطاع خاصة وتقديم كانة 
التسهيلات والاغرآءات المادية لهم بهدف تفريغ الأرض المحتلة من العرب . 


مطلع مسئول 
الثقافة الحديثة فى الكويث 


إننى أكتب من المانيا الديمقراطية الى دولة الكويت البعيدة البعد مسافة » 
والقريبة القرب شسعورا وقلبا » وأتوجه الى سيادتكم بقضية تهمنى وتهم جامعة 
لاييزيج التى أشتغل فيها استاذا مساعدا فى الدراسات العربية ( قسم الثقافة 
والآداب العربية ) ويراودنى الأمل أنه فى استطاعتكم ان تساعدنى فى 'انجاز 
هذه القضية . إذ اننى أقوم منذ سنتين بتأليف كناب علمى ثمامل عن تاريخ الثقافة 
والآداب العربية فى جميع البلدان العربية المختلفنة فى الفترة ما بعد الحصرب 
العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر . وتكون الدرابسة مخصصة للتيارات الثقافية 
العامة والآداب والمسرح والسيئما والفنون التقتنكيلية والموسسيقى والملامح 
الأساسية للسياسة الثقانية للدول العربية والمؤسسات الثتافية . 


هذا وحققت لغاية الآن قسما كبيرا من الدراسة العلبية إلا أنه تنقص 
المعارف الكافية غن.دولة الكويت فانالمعلومات عنها يما يخص الشؤون الثقائية 
الحديثة تكاد تكون معدومة فى جامعتنا . ولذلك أكون شاكرا لو تفقسلتم 
بارسبال مجلتكم الغراء التى هى ‏ كما أعرف من نمض الأصدقاء العرب ‏ تعكددا 
الحياة الثقافية فى الكويت بأصدق صورة . ويمكن أن ارسل لكم ‏ اذا ششئتم س 
مجلة ثقافية المانية من الاختصاص الذين ترغيون » وهذا فى خذمة:القعاون الثقافى 
بين يلدينا ٠‏ أكرز فى الختام تحياتى الخالصة آملا أن اجد العون والمساعدة . 


الدكتور بيتز بيلمان 
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اذا يرفضون الاسلام ٠‏ ؟ 


ان الاسلام يتضمن كل مقومات الحضارة الخالدة » وهو فى نفس الوتث 
يستفيد من كل العطاءات : ولذلك كانت له قوة البث الحضارى وقوة الصمود » 
وهو يشبل كل خير لصالح الانسان , 

فالدارسون للاسلام باسعان يرون فيه انه نسيج وحده » ولا تزداد أفكاره 
على مر الأيام والعصور الا نصاعة وتألقا ؛ وصمودا وصعودا . 

وتكفل العقيدة الاسلامية للانسان اأسس الاستقرار النفسى والحضارى » 
ويعتبر الاسلام فى الانسان كرامته وجدارته . ومن أسس العقيدة فى الاسلام : 
التوحيد » والمساواة » والعدل » والحرية والمعرفة . 1 

فالاسلام دين توحيد يثسترط الايمان بالله وحده » والايمان بالله وحده هو 
القاعدة التى يحصل بها التوازن بين إلجائب الروحى فى الانسان والجانب المادى 


فيه , . 

ومن الايمان بالله وحده يكون المنطلق لتحقيق كل من المساواة والعسدل ؛ 
والحرية والمعرفة . : 

والانسان فى الاسلام يتحمل الامانة لجدارته » والأمانة هى مسئولية وتكليف 
وفى إطار هذه المسئولية والتكليف تكون الحرية » لأنه لا مسئولية بدون حرية 
واختيار ٠‏ 

فالاسسلام يحرر الانسان من جميع الأوهام"والخزعبلات » كما يجرده من 
طغيان الانسان كيفما كان هذا الانسان » ويحرره من جبروت الطفغاة » ومن الظلم 
بأشكاله والوانه » ويحرره من عبودية المال » والجاه » ومن عبودية المادة » ويجعل 
سعار المسلم ( الله أكبر ) ويربط الاسلام بين المسلم وبين ربه برباط تلك الشريعة 
العادلة الرحيمة التى شرعها الله للبشر ليسعدوا فيما بينهم » من غير أن يكون 
هناك غرض فردى أو جماعى » كما هو الشآن فى أفعال البشر » وفى تشريعاتهم ٠‏ 

والمساواة فى الاسلام : هى روح النظام الاجتباعئ.فى الآمة الاسلامية » 
فالكل أمام الله سواء ) وأمأم القانون سواء » لا طبقية ولا عنصرية ولا طائفية » 
لالون ولا جنس ؛ بل الكل كأسنان مشط » لا:فضل الا بالعمسل والتقوى » أى 
بالمزيد من فعل الخير فى سبيل المجتمع » فحتى هذا القدر من الفضل الزائد 
مصدره آت من التفانى فى خدمة اللصلحة الانسانية , 

أما العدل فى الاسلام فهو شسىء مقدس ولذلك كان الظلم محرما تحريما باتا 
لا هوادة فيه » وفى الحديث القدسى المشهور » الذى رواه أبو ذر رفى الله عنه 
« يا عبادى أنى حرمت الظلم على يفتسى وجعلته بينكم محسرما فلا تظالموا » 


لذلا 


أما مبدأ التعلم والتعليم والمعرفة قهو من المبادىء التى حث عليها الاسلام » 
' ولذلك كان اول اتصال بين الارض والسماء - فى الاسلام ‏ يبدا بقوله تعالى : 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق » ٠.‏ « الرحمن . علم القرآن . خلق'الانسان . علمه 
البيان » وفى أول الخليقة قال تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » وفى آية آخرى 
« وقل رب زدنى علما » . 
فالاسلام الذى حمل الانسان الأمانة جعله مسئولا عن هذا كله » توحيد » 
ومساواة » وعدل » وحرية ومعرفة ٠‏ 
وكلما حاول الانسان أن يحيد عن توجيه خالقه » كلما ازدادت محنته وتعددتث 
مشاكله » وكم جرب الانسان وجرب ولكنه لم يخرج من تجاربه الا بالشقاء » مهما 
تعددت مظاهر البهرجة والاشكال البراقة » لآن توجيه البشر للبشر لا يتناول عمق 
الانسان » ولا يوازى فى تقديراته بين المادة والروح ٠‏ 
والعجيب ان الاسلام الذى هو بهذه المثابة من السمو تتصدى افكار بشرية 
لتنال منه ؛ ولتششغل المجتمع الاثسانى عن الاهتداء بهديه » نحن اذا حللنا الافكار 
البشرية التى تدعى أنها كفيلة بانقاذ الانسانية من ويلاتها وف نرى انها 
« كالشمعة التى تهىء وقت الظهر » أو كالاسفنجة التى تريد شرب البحر ») ٠‏ 
منذ كان البشر وهو يحاول ايجاد انظمة ليسعد بها حسب رايه ؛ الا أن أهم 
ما يوقع الفكر البشرى فى الخطأ » هو النظرة الهامشية للحياة » ومنذ وجسد 
الانسان على ظهر هذا الكوكب وهو يتلمس الطريق ليضمن السعادة لنشسه » 
الا أن نظرته الهامشية تجعله ضيق الأفق » بعيدا عن الصواب » ولذلك ؛ فتارة 
يبدو له انه أتفه شىء فى هذا الوجود » فيسرع بالخضوع للأحجار والمياه وحتى 
الحشرات » أو حينما يبدو أنه المهيمن وحده على الكون » وأنه لا نوة تقهره وتحد 
من جبروته » فيدعى الالوهية والربوبية » ويختال ويفتخر » وتارة أخرى يبدو له 
أنه مجرد عابر سبيل » وأنه عليه أن يغتنم من لذات الحياة بقدر ما يستطيع وآن لا 
يبالى بعد ذلك بآلامها وأحزانها » لأن الحياة فى نظره ماضية ولن تعود » واذا 
مضت فقد خسر كل شسىء » الى غير ذلك من المذاهب والآراء . 
وبهذه النظرات الهامشية للكون ولسننه ولحياة الانسان فيه » يكون الانسان 
نظرة خاطئة عن وجوده فى هذه الحياة » ثم يركز على نظره الخاطىء » ويقعسد 
التواعد » ويثنن القوانين ويخط التخطيطات ويحسب أنه صنعها , 
والغريب فى هذه الحياة أنه بعد التمادى فى الخطأ قد يشعر الانسسان 
بفطرته بخطئه » ولكن عناده يأبى عليه الا التمادى فى الخطأ » بل يأبى عليه الا 
التعصب له » والدعوة اليه » والى هذا يشير قول الله عز وجل جكاية عن 
الظالمين : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » وقوله تعالى : 
«كل حزب بما لديهم فرحون » . 
وهكذا تنزلق البشرية فى مهاوى الضلال من غير شمعور » أو فى تسعور سع 
لا مبالاة » وبهذا تنبت الأفكار فى مزارع الضلال وتغذى بالتعصب والعناد 
ويتشسبث المنتفعون ٠‏ 


عبن مجلة الميثاق المغربية 


الكويت : 

© اذى سبو الأمير المعظم 
مناسك العمرة أثناء زيارته للسعودية 
ويرى سنموة بملايس الإحسرام أمام 
الحجر الأسود . 


© استقبلت المملكة المغربية سبو 
الأمير المعظم استقبالا حافلا أثنساء 
زيارته لها » ويرى سموه وهو يعائق 
جلالة الملك الحسسن الثانى فى مطار 
الرباط . 


© تديمت الحكوية السعودية 
شكرها وتقديرها للجهود التى بذلتها 


السلطات الكويتية لإنقاذ حيساة 
الديلوماسيين السعوديين فى مطسار 


الكويت الدولى . 
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© قام سسمو الامير المعظم بزيارة 
رسمية للجمهورية التونسية ) ويرى 
سموه أثناء زيارته لمسجد الزيتولة . 


© زار البلاد وزير الأوقاف والحج 
السعودى الاستاذ محمد الكتبى 
بدعوة رسمية من وزير الأوقساف 
والشؤون الإسلامية الاستاذ راشند 
عبد الله الفرحان »© وقد قام الضيف 
ألكريم بزيارة سمو نائب الأمير المعظم 
وولى العهد فى مكتبه كبا يبدو فسى 
الصورة . 

© قام وزير الأوقاف والحج فئن 
المملكة العربية السمودية بزيارة 
« دار القرآن الكريم » أثناء زيارته 
للبلاد 
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للل 


ه نظلمت وزارة الأوتاف 
والشؤون الإسلامية ندوات دينية 
طوال شهر رمضان واستضافت عددا 
من علماء المسلمين للا شتراك فى هذه 
الندوات ١ ٠‏ 

0 بدات الدراسة فى « دار 
القرآن الكريم » ومها يذكر أن عدد 
الطلبة الجدد الذى تقدمو! هذا العام 
بلغ 615 طاليا. 

0 أصدر وزير التربية قرارا يمنع 
الاختلاط فى المدارسس الأجنبية الخاصة 
فى المرحلتين المتوسطة والثانوية . 
القاهرة : 

© عتقد فى القاهرة مؤتمر قية 
بين دول المواجهة الثلاث لمواجهة 


© وافق فضيلة الشيخ عبد 
العزيز عيسى وزير شؤون الأزهر 
على تزويد جامعات الهند بأساتذة فى 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية . 

© من المقرز تاجيل موعد انعقاد 
مؤتبر علماء المسلمين الخامس الذى 
ينظمه مجمع البحوث الاسلامية الى 
ما بعد توفيبر القادم ٠‏ 

03 يظهر فى الأنام القادمة كتاب 
( الفلسفة عند الإمام الشافعى ) 
للدكتور عيد الحليم محمود شيخ 


الجامع الأزمر 
© تبحث وزارة التربية توحيد 
زى الطالبات فى مر أحخل 


الدراسة بما يتلاعم مع تعاليم الإسلام. 


ويحفظ للجيل الجديد أخلاقه وثقافته 
التومية الأصيلة . 
السعودية : ١‏ 

© بعثت الس عودية بوفد الى 
إثيوبيا لتفقد المعاهد الاسلامية هناك 
وتتدير مدى .احتياجها من المعونة 
الثقافية ., ٠‏ 

© اختير عشرة ممن يتمتعون 
بالثقافة الاسلاميسة العالية لتلقتى 
دورات فى اللغة الفرنئسية ليكونو! 
دعاة فى الدول الناطقة بالفرئسية . 
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سوريا: 

© تصدت القسوات السوريسة 
ببسالة لطيران المدو الإسرائيلى 
وأسقطت عدد!ا من طائراته كيا 
أصابت عددا آخسر وأرغفيت الباقى 
على الفرار . 
© ستقام ندوات دينية خلال 
شهر رمضان فى ليبيا يشمترك فيهسا 
كبار العلياء والمفكرين . 
الجزائر: 

© أنهى مؤتمر دول عدم الانحياز 
اجتماعاته فى الجزائر متخذا قرارات 
إيجابية لصالح التضية الفلسطينية 
وإدائة العدوان الاسرائيلى ٠.‏ 

© قطعت كوريا علاقئانها 
الدبلوماسية منع دولة العدو 
الصهيونى » وقند أاعلن ذلك 
فيدل كاسترو. رئيس وزراء كوبا 
أمام مؤتمر القمة الرابع لدول عدم 
الانحياز ٠‏ 

© أيد مؤتمر دول عدم الاتنحياز 
الثورة الفلسطيئية .٠.‏ واعتبر منظمة 
التحرير الفلسطينيية هى الممثسل 
الرنتبى الوحيذ الشيعب. التلسطيتن 


أخبار متفرقة 
اسبانيا : 
© نفذت السلطات الاسبائنية 
وعدها للمسلمين بإعادة مسجد قرطبة 
التاريخى اليهم بعد أن حول المسجد 
الى كاتدرائية عام 5؟1 ٠‏ 


تشكيل هيئة مركزية لهم.هى المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامية . وقد 
أصدر المجلس بلاغا أعلن فيه أنه 
سيكون الناطق باسم جميع المنظمات 
الاسلامية في البلاد ٠‏ 
توجو : 

قطعت توجو علاتاتهيا 
الدبلوماسية باسرائيل ٠‏ 


المواقيت الشرهية بالرّمن الزوركي 
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م |أكتوير 1 


0 هر 


( الى راغبى الاشمستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا قئ تسهيل الامر 
هليهم » وتفاديا لضياع المجلة غى البريد » راينا عدم قيول الاشستراكات عندنا من الآن »؛ وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 
مصسر : اللتاهرة : ششيركة توزيع الأخبار / شسارع الصحانة. 
السودان : الخرطوم : دار التوزيع سا صصل.ب 5 (8ه” ) 8 


طرابلس الغرب : دار الفزجانى ‏ ص.ب : (199) ٠‏ 
بنغارى : مكتبة الخراز س ص.ب : (.84؟) ٠‏ 


مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ 19 شسارع فرئسسا . 
'الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ ششارع الملكى . 
بيروت : الشركة المربية للتوزيع : ص.ب : 62528 ) ٠‏ ! 
مؤسسة ؟١‏ اكتوبر للنشر والتوزيع؛ ص .ب :(/51171 ). | 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية ؛: صص.تٍ : (هلا؟) . 


: مكتبة مكة نا ص.ب ؛ (/الا؟ ) ٠‏ 

جو اوم و ا 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : (5/ا) ذ 

الطائف ؛: مكتبة الثقافة ‏ صص.ب : (؟؟ ) ٠‏ 

مكة المكرمة . مكتبة الثقافة . 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضيام . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 

المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . 


الدوحة : مؤسسة العروبة م صن,ب :(85) ٠‏ 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ١‏ ص.ب ؛: (/881) ٠‏ 


مطبعة دبى 
مكتبة الكويت المتعدة . 


إلا 
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خطوط عريضة فى العبادة الاسلامية 
العلمانية والاسلام ( ؟ ) 
مناعت واي ( 10 


للدكتور عماد الدين خليل 
للدكتور محمد البهى 


٠٠٠‏ 00> للدكتور ال 


فين التدٍ عويل 2٠0 30 ٠٠2‏ 2202 << للشيخ أحمد حسبن الباقورى 
التشريع الاسلامى ... ٠٠٠ ٠٠: ٠٠.٠‏ للدكتور محمد سلام مدكور 
مائدة القارىء .. + 02 للتحسرير +5 


رمضان دورة تدريبية ... : 
اقرا باسم ربك الذى خلق 
انواع الصيام فى الاسلام 
مواكب النصر فى رمضان 
رمضان بين اللفة والتاريخ 
دور الاسلام فى العصر الحديث 
العقل الحديث ... ... ... ... 
نداء الى الشعوب الاسلامية 
من قضايا القرآن «كتاب الشهر )» 
ثقب فى رأس كبير « قصة )» 


باقلام القراء .. 


للاستاذ أحمد التاجى 
للدكتور محمد الدسوقى 
للدكتور ابراهيم على شعوط 
للاستاذ عبد اللة الكبير . 


“7 للشيخ محمد الصادق عرجون . 
ع 5 1 
'٠'‏ للاستاذ ابو عبد الرحمن بن عقيل 


مجمع البحوث الاسلامية 


''' للاستاذ محمد عبد الله السمان ‏ . 


للاسستاذ محمد لبيب البوهى . 


الفتساوى ... ... يان مدر 
بريد الوعى الا 00 200 للتحسرير 
قالت صحف العالم ٠.١.‏ ... اللتج زر 
أخبار العالم الاسلامى ا 
مواقيت الصلاة م أ 


مسجد عبد الله بن مسعود 
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